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 :  الملخص

( للكاتبة اليمنية نادية يحيى )عقيلاتيُعنى هذا البحث بمقاربة المفارقات الزمنية في رواية 

ناقش ، مبحثينوقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة و ، حسين الكوكباني, بهدف تحليل بلاغة السرد فيها

لاستباقات  بلاغة مفارقة ا : ثانيناقش ال ، في حينبلاغة مفارقة الاسترجاعات السردية: الأول منهما

إذ شكلت ، قد تميزت ببلاغة سردية عالية هذه الرواية وقد تبين أن المفارقات الزمنية في ، السردية

فأسهمت بذلك في ، وخلخلة فيه، انكسارات الزمن فيها انزياحا عن الزمن الحاضر في الخط السردي

وإنما بغية تكسير ، قيتفكيك العالم المروي وتشظية أنظمته الدلالية, ليس بهدف تشويش ذهن المتل

إضافة إلى أن ، والقضاء بذلك على رتابة طول الخط السردي في الرواية، التسلسل المنطقي للمروي

فيها،  التي طرحت ضوعاتبلاغة السرد في مفارقات الرواية قد تمكنت من إقناع القارئ بأهمية المو 

ووضع الحلول المناسبة لمشكلاتها ضمن واقع السرد بأسلوب جمع بين ، محاولة مناقشة أسبابهاو 

 .هاوهنا كمنت بلاغة المفارقات الزمنية في، وإقناعه معا، متاع القارئ إ

 .، الزمن، السردالاستباق، الاسترجاع، المفارقات الزمنية الكلمات المفتاحية؛
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Abstract:  

This research deals with the approach of temporal paradoxes in the novel of 

Aqilat by the Yemeni writer Nadia Yahya Hussein Al-Kawkabani in order to analyze the 

eloquence of the narrative in it. The research was divided into an introduction and two 

sections: the first section discussed the rhetoric of the paradox of narrative retrieval. The 

second section discussed the rhetoric of the paradox of narrative anticipations. It was 

found that the temporal paradoxes in this novel were characterized by a high narrative 

eloquence. The refractions of time in it constitute a shift from the present time in the 

narrative line, and a disorder in it. Thus, it contributed to the dismantling of the world of 

the narrated and the fragmentation of its semantic systems, not with the aim of 

confusing the mind of the recipient, but in order to break the logical sequence of the 

narrated and thus eliminate the monotony of the length of the narrative line in the 

novel. 
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 : المقدمة

 
 
إذ تتحقق ضمن مساره تحولات ، بالزمن اتعد الرواية من أكثر الأجناس الأدبية التصاق

يحدث في هيكل الزمن الروائي  افني   اأن انشطار   شك ولا، وفي نظامه تجري الأحداث، الشخصيات

مختلفا عن  فيكون زمن الخطاب ، فتظهر ثنائية الخطاب والحكاية، يحدث خلخلة في زمن الرواية

وخلخلة ، فيتمخض عن ذلك مفارقات سردية تعمل على كسر خطية الزمن ،القصة /زمن الحكاية

إذ تعني الأولى الرجوع للوراء ، لاسترجاع والاستباقوتتمثل تلك المفارقات بتقنيتي ا ،نظامه التسلسلي

 بينما يقصد بالثانية التوق نحو المستقبل لاستشراف أحداث لم تقع بعد.، لاستذكار أحداث ماضية

ستكون مقاربتنا لبلاغة المفارقات الزمنية في رواية )عقيلات( للكاتبة نادية ا البحث وفي هذ

بلاغة مفارقة : دراسة من مبحثين ناقش الأول منهماوقد تكونت ال، يحيى حسين الكوكباني

بلاغة مفارقة  : عقيلات( بينما ناقش الأخير )مزجي( في رواية  -داخلي  -خارجي )الاسترجاعات السردية 

عن طريق استخدام منهج الأسلوبية  ، إعلاني( في رواية )عقيلات( -تمهيدي ) الاستباقات السردية

 ،وأطروحات النقد الثقافي ،)البنيوي السرديـبالمناهج الأخرى ك مع الاستعانة ،بمعناها الوظيفي

ووظائف  امصطلحبوصفها ا من مناهج التحليل( مع تعريج على إطار نظري موجز للمفارقات موغيره

 .اوأنواع

أي دراسة المعاني   ،تكمن أهمية البحث في مناقشته لبلاغة السرد في المفارقات الزمنية

لإقناع   الإقناعي الذي حملته؛ وبيان مدى الدور  ،حملها سرد تلك المفارقات الزمنيةوالدلالات التي 

  ،في ذهن الكاتبة االقارئ/المتلقي الذي كان حاضر  
ُ
 ،شركه في الأفكارالتي حاولت من خلال سردها أن ت

 ش.ي عوالتي تروم تغييرها على أرض الواقع الم )عقيلات( والقضايا التي ناقشتها في متنها الروائي

من رغبتنا الشديدة في دراسة تقنيات المفارقة الزمنية في الرواية  اأما سبب اختياره فكان نابع  

وقد وقع اختيار الباحثين على مصطلح )تقنيات(  ،كونها لم تدرس بعد النسوية المعاصرة في اليمن؛

  ،ية تضم تقنيتين زمنيتينالمفارقة الزمن إذ إن  دون غيره؛ لكونه أدق في دلالته على المفارقة الزمنية؛
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وكان من أهم   ،)الاسـترجاع والاستباق( وقد استخدمتهما الكاتبة في بناء الزمن في متنها الروائي: هما

وأخرى  ،أهداف البحث إبراز بلاغة السرد في تلك المفارقات الزمنية في مناقشتها لقضايا نسوية

وإقناعه بقوة طرحها وتقديمها لتلك المواضيع التي ، اجتماعية تؤدي إلى إمتاع القارئ بجماليتها

 وضمتها سطورها. ، احتوتها الرواية

على أي دراسة تعنى بالمفارقات  -هماحسب علم-باحثين أما الدراسات السابقة فلم تقع يد ال

 عقيلات(.)السردية في الزمن في رواية 

 تمهيد:

 : في ماهية المصطلح

( وهو irong( والآخر )Paradox)ا أولهما، لمصطلحين اثنين ةترجم (**)(المفارقة)يعدُّ مصطلح 

 .(1)فلاطون في جمهوريتهأمصطلح قديم ورد منذ عهد 

أرسطو فقد نظر إلى المفارقة على أنها طريقة من طرق المحاورة التي تتميز بالاستخدام أما 

 .(2) وهي عنده شكل من أشكال البلاغة، المراوغ للغة

عرّف
ُ
التنافر الحاصل بين النظام : "بأنها (Anachronies de tempالمفارقات الزمنية) وت

ثم العودة من جديد  ،السرد من الوسط مثلا  ء  بد إنّ : ونظام ورودها في الخطاب ،المفترض للأحداث

 دإلى أح
 
هي  ،للمفارقة الزمنية. إن المفارقة الزمنية في علاقتها بلحظة الحاضر اث سابقة يعد مثالا

لإتاحة  اللحظة التي يتم فيها اعتراض السرد التتابعي الزمني )الكرونولوجي( لسلسلة الأحداث؛

)عودة إلى   اويمكن للمفارقة الزمنية أن تكون استرجاع   ، السابقة عليهاالفرصة لتقديم الأحداث 

  ،الوراء(
 
  اأي تنبؤ   (3) ا"أو استباق

 
 .بما سيحدث مستقبلا

، ما يعني مقارنة زمن الخطاب/السرد بزمن القصة/الحكاية ولذا فإن دراسة المفارقة في رواية  

 .(4)براز السمات الجمالية والشعرية للروايةومعرفة جدوى تلك الاختلافات بين هذين الزمنين في إ
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(: الاسترجاع مفارقة زمنية يتم فيها العودة إلى الماض ي؛ لإيراد حدث Anale pseالاسترجاع )

 .(5)سابق للنقطة التي بلغها السرد في اللحظة الراهنة للعالم السردي

تقوم على تجاوز حاضر  ،(: هو "مخالفة لسير زمن السردProleseالاستباق/ الاستشراق )

أو  ،، أي سرد أحداث لم تقع بعد من باب التوقع القبلي(6)وذكر حدث لم يحن وقته بعد" ،الحكاية

ا. ،المسبق  والاحتمال لما قد يحدث لاحق 

أبو البقاء بأنه :)امتداد موهوم غير قار الذات، متصل  فقد عرفه (Le Temps) أما الزمن

 في الامتداد الزماني نهاية وبداية... الحال منه قار، وهو ليس معنيا  
 
الأجزاء، فيكون كل آن مفروضا

تحصل فيه الموجودات، بل كل ش يء وجد وبقي أو عدم وامتد أو تحرك وبقي جزئيات حركات أو 

 .(7) الامتداد هو الزمان(سكن وامتد سكونه وحصل واحد من 

 .(8))هو الطريقة التي تروى بها القصة عن طريق قناة الراوي( :(Narratino ) السرد

 :قيلات(بلاغة السرد في المفارقات الزمنية في رواية )ع

 توطئة:

يؤدي تلاعب الكاتب بالزمن في الرواية إلى ظهور مفارقات زمنية متعددة بين زمني القصة 

 ، لأحداث  ماضية ا وهذه المفارقات إما أن تكون استرجاع  ، والسرد
 
لأحداث مستقبلية لم  اأو استباق

 .(9)يختاره المبدع في بنية روايته، لتطور فني جمالي اوذلك تبع  ، تقع بعد

حيث تنظم ، وشعريته، سر جماله -ولا سيما الروائي -المفارقة في العمل الأدبي"تمثل و 

 
ُ
  الأحداث

 
  القصة

 
السردي/  (10)"في الخطاب اومفاجئ  ا، غريب   امخالف   افي الواقع ترتيب   اكرونولوجي المرتبة

 ا، أن المفارقة تشكل في معناها تنافر  بونشعر من خلال ذلك ، الروائي
 
 بين زمن الحكاية اواختلاف

تعني دراسة الترتيب الزمني " أن المفارقات الزمنية ا القصة( وزمن الحكي )الخطاب( وهنا ندرك تمام  )

المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه  ومقارنة نظام ترتيب الأحداث أو ،لحكاية ما

 .(11)"الأحداث أو المقاطع نفسها في القصة
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 يسهم في خلق مفارقات زمنية، وعند ذلك ندرك أن تقاطع الزمن الماض ي مع الزمن الحاضر

أي   ،مفارقة استباق أو ،لأحداث ماضية ااستذكاري   اأي سرد  ، قد تكون مفارقة استرجاع ،سردية

تفسير بعض الأحداث قبل  أو ،يتيح للقارئ التنبؤ بمستقبل بعض الشخصيات ااستشرافي   اسرد  

مفارقة الاسترجاع عقيلات( ولا سيما ) في متن رواية اشاسع   اوقد احتلت هذه المفارقات حيز   ،أوانها

(Analepse)()***   كون هذه الأخيرة  ،في الرواية الحديثة بصورة عامة االتي تعدّ المفارقة الأكثر شيوع

  .تعتمد بصورة أساسية على تقنية الاستذكار أو التذكر لأحداث مضت
 
في رواية  وسنجد ذلك ماثلا

إلى جانب  االاسترجاع فيها فضاء  واسع  إذ احتل  ؛موضع دراستنا في السطور اللاحقة "عقيلات"

 .أضيق من تلك اتقنية الاستباق/ الاستشراف التي شغلت حيز  إلى مساحة أقل بالنسبة 

خلال نفي  ، ن المفارقات الزمنية تعني تلاعب الروائي بالمسار الزمني للسردأ وخلاصة القول 

  اليؤسس بذلك خطاب  "فكرة التسلسل الزمني 
 
أبرزها الترتيب  (12)"مبادئ عدةعلى  اقائم   متخيلا

أي ، التي تعني مقارنة ترتيب المقاطع الزمنية بترتيب المقاطع النصية"أو المفارقات الزمنية  ،الزمني

 .(13)"سواء أكان بتقديم الأحداث أو تأخيرها، مخالفة زمن السرد ترتيب أحداث القصة

غياب التسلسل  "ا الفاعل في مإسهامهوتتشكل المفارقة السردية من تقنيتين مهمتين لهما 

)...( وحركية الزمن المتأسسة وفق ثنائية ظهور الشخصيات ضمن إطار الحكي و المنطقي في ترتيب

العالم الأرض ي الواقعي ، الحركة والسكون بين عالمين متصارعين متناقضين يكمل أحدهما الآخر

:  وهاتان التقنيتان هما، (14)"اللامنتهية العالم )المتخيل( الآخر بعجائبيته، بتناقضاته المتعددة

السردية في رواية \ويمكننا توضيح المفارقات الزمنية، والاسترجاع أو الارتداد، الاستباق/ الاستشراف

 :ينالآتي حثينعلى نحو مفصل في المب ()عقيلات

 " عقيلات"في رواية  بلاغة تقنية الاسترجاع: المبحث الأول 

في فن الرواية الحديثة  اتجلي   برزهاوأا، الاسترجاع من أكثر التقنيات السردية حضور  تعد تقنية 

وهذا ما لمسناه في  ، من أهم المصادر الأساسية في كتابة الرواية اويمثل الاسترجاع مصدر  ، والمعاصرة
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 الاسترجاع الداخلي: بأنواعها -إذ احتلت هذه التقنية ، سطورها بين " و عقيلات"طيات رواية 

في   ،وكان لها نصيب الأسد، مساحة واسعة في متن الرواية -والاسترجاع المزجي ،والاسترجاع الخارجي

 .الحضور داخل النص الروائي

  ولا
 
بل لها أهميتها البالغة في المتن ا، بد أن نشير هنا إلى أن تلك الاسترجاعات لا تأتي اعتباط

من  اتحقق هذه الاسترجاعات بأنواعها عدد  "إذ  ؛لى مستوى القصةأو ع ،الروائي على مستوى السرد

 : ومنها نذكر ،وفنية(، وبنائية، المقاصد )جمالية

 كما تساعد على فهم مسار الأحداث.، ملء الفجوات التي خلفها السرد -1

 تقديم شخصية جديدة دخلت عالم الرواية.   -2

 اختفاء شخصية ثم عودتها للظهور من جديد. -3

الفــراغ الــذي حصــل فــي القصــة والعــودة إلــى أحــداث ســبقت إثارتهــا برســم التكــرار الــذي يفيــد ســد  -4

ــى لتغييــــر دلالــــة بعــــض الأحــــداث الماضــــية، التــــذكر وبــــذلك تكتســــب تقنيــــة الاســــترجاع  ،(15)"أو حتــ

 ، أهميتها
 
  إضافة إلى كونها عاملا

 
ورتابتــه التــي قــد تصــيب القــارئ  ،في كسر خطية سير السرد فاعلا

 - )الخــــــارجي :وســــــنلمس ذلــــــك مــــــن خــــــلال مقاربتنــــــا لتلــــــك الاســــــترجاعات بأنواعهــــــا الثلاثــــــة، بالملــــــل

 :  المزجي( في السطور اللاحقة - الداخلي

 "عقيلات"بلاغة الاسترجاع الخارجي في رواية : أولا 

عودة الماض ي والوقائع التي حدثت قبل نقطة الصفر حاضر "يقصد بالاسترجاع الخارجي 

عد زمني  ، يستدعيها الراوي في أثناء السرد حيث، التلفظ
ُ
خارج الحقل الزمني للأحداث السردية  اوت

في الروايات ولا سيما الحديثة  اويعدُ هذا النوع من الاسترجاع الأكثر شيوع   (16)"الحاضرة في الرواية

دفعه إلى تجاوز هذا الحصر الزمني ، لأن لجوء الروائي إلى تصنيف الزمن السردي وحصره" ؛منها

في استعمال صورة الشخصية  ا أساسي   ا بالانفتاح على اتجاهات زمانية حكائية ماضية تلعب دور  

 .(17)"والحدث وفهم مسارها
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إحدى الشخصيات الأخرى  مأ، سواء الراوية ،وارتباط الاسترجاع يكون في معظمه بالشخصية 

كثيرا ما يأخذ شكل العودة إلى الوراء؛ ليذكر الأحداث  ،خلخلة ترتيب الزمن ، إذ إنالمشاركة في السرد

بالفرح أو السعادة أو  اأي شعور  ،اسواء أكان ذلك الأثر إيجابي  ، في نفس الشخصية االتي تركت أثر  

  ا أس  أو ي، وكآبة ايثمر حزن   اأو يزرع فيها شعور   ،عميقة ايخلق في النفس جروح   اأم كان سلبي  ، التفاؤل 

والارتداد  ،وهذا هو الشعور نفسه الذي سنلمسه في معظم مواضع السرد الاستذكاري ا، واستسلام  

أو في حياة الساردة المشاركة لها   "عقيلات"إلى أحداث ماضية جرت في حياة البطلة الساردة في رواية 

 .أو في حياة إحدى الشخصيات الأخرى في الرواية، في الخط السردي

إلى ، الاسترجاع رغم حضورها الطاغي كانت ذات حمولة تنزاح في أحيان كثيرة مفارقة إذ إن

استذكارات تحمل دلالات إيحائية بالحزن والكآبة التي تعاني منها الأنا الأنثوية في مجتمعنا بسبب ما  

  اوتهميش من قبل الآخر سواء أكان هذا الآخر أب  ، وإقصاء، واستلاب، تعانيه من حرمان
 
أم   اأم أخ

 ،اسواء أكانت زوجة أم أخت   ،فالسلطة الذكورية تعطيهم صلاحية التحكم بمصير تلك الأنثىا، وج  ز 

وحتى لا يسرح بنا الخيال  ، . وربما بدأت تلك المصادرة للذات الأنثوية منذ طفولتهااوربما كانت أم  

الذكر من منظور  إذ إنا، ونجنح إلى القول منذ لحظة ولادتها حين يتمنى الجميع لو كانت ذكر  ا، كثير  

لذا فإن سلطته على أخواته ، فيسعد ويُسعد كل من حوله، المجتمع يولد وفي فمه ملعقة من ذهب

   .تبدأ منذ نعومة أظافره

أنا واقعة في المنطقة الوسطى بين قصة نادية : "تسرد لنا الذات الأنثى معاناتها في ذلك قائلة

كنت ما زلت ألعب أمام  ، ن الألم افترسني قضمة قضمةوهذا معناه أ، وبين قصة نجود، الكوكباني

ومع ذلك لهم مطلق الحرية في منعي من اللعب... متى ، كانوا أصغر مني ،خوتي الذكور إمنزلنا مع 

ضرب وأحرم من الخروج 
ُ
أرادوا... أما إذا تجاوزت ساحة منزلنا باتجاه منزل صديقتي فهذا يعني أن أ

سردها هنا بذكر  (*)***بدأت الساردة ،(18)"م أتجاوز السادسة بعد...كل هذا وأنا ل ،للعب لعدة أيام

التي  ،مستعينة بالاستعارة المكنية "أن الألم افترسني قضمة قضمة"معاناتها وتشظيات ذاتها 
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جسمت ذلك الألم  ،فالمعنوي أصبح مادياا،  مفترس   ادموي   ااستطاعت من خلالها أن تجعل الألم وحش

نثيالات تفض ي إلى البوح عن شدة ذلك وهذه الا  ،"قضمة قضمة"بصورة كائن متوحش يفترسها 

،  عن الحياة ا أنثى لم تتجاوز السادسة بعد تقع عليها سلطة الذكورة من قبل أن تفهم شيئ  ، الألم

يتمتع هو و ، ناهي لهابل هو الآمر ال، بينما الذكر أصغر منها يمتلك حق الصلاحية في ردعها وزجرها

 .على تلك الأنثى اإلا لأنه ذكر جُعل وصي   ،بكامل حريته لا لش يء

في علاقة الأخ بأخته منذ  امهم   اع  و وتكمن بلاغة هذا السرد الاسترجاعي في كونه يناقش موض 

موضوع وهو بذلك يلفت انتباه المتلقي إلى ، وطرق التفرقة بين الجنسين في المعاملة الأسرية، الصغر

أو القانون غير  ،بد من التخلص من هذه العادة ولا ،مهم يمثل ظاهرة بارزة داخل مجتمعنا اليمني

 العادل. 

 يونجد في الاسترجاع الخارجي أن الذاكرة السردية تستعيد الماض ي ف
 
يتجاوز الترتيب  بدو فعلا

من أهم أشكال الاسترجاع ولعل  ،تهدم بتحركاتها الحدود التي رسمها التاريخهي و ، الطبيعي للزمن

 .إذ يبدأ السرد الاستذكاري من نهاية الحكاية (*)****(back -Flashتقنية الفلاش باك )

لكنها أرادت ا، أبد   الم تكن هذه هي النهاية المتوقعة لها أبد   ،انتحرت: "(**)****تقول الأنا الساردة 

تكمن بلاغة هذا ، (19)"الموت أو الجنون!!!، مثل نهاية معظم عباقرة العالم ،أن تكون نهايتها هكذا

إذ استطاعت الكاتبة أن تخلق في ، في اقتحام عالم الحكاية من نهايتها "الاسترجاع"السرد الاستذكاري 

وتأتي القارئ ، لمعرفة علل وأسباب تلك النهاية المأساوية لتلك الذات الأنثوية ،اوتشويق  ، القارئ إثارة

غائرة في   اتلك المسببات التي تساءل عنها على لسان تلك الأنثى نفسها في رسالة نحتت حروفها جراح  ب

انتحرتُ لأن هذا كان الحل " :نفس تلك الذات التي سُلبت طموحها وإصرارها بل وحياتها نفسها

ذي نقلته لي نتيجة المهنة ال "الإيدز"الوحيد لما فعلته بي دون أي ذنب ارتكبته في حقك غير حبك 

 . (20)"ما االحقيرة التي لم تخبرني عنها يوم  
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رسمت تلك ، هكذا تنتهي حياة إنسان بسبب خطأ ارتكبه أحب الناس إليه وأقربهم منه

 
 
ولكن المفارقة أن الموت  ،لوحة مأساوية حزينة لفتاة كانت أشد رغبة في الحياة االكلمات التي تقطر ألم

 
 
 ، فقدت طموحها ،عليها كان أشد منها إقبالا

 
 .طالما تغلغل في خيالها وفي مخيلتها اوحلم   ومستقبلا

وبلاغة المفارقات ملموسة إذ نشعر بتلك النبضات الأخيرة في كلمات تلك الذات الأنثوية التي  

 أق
 
لما أصابها من مرض في الجسد وعذاب في الروح التي  اوواحد   اوحيد   دمت على الانتحار كونه حلا

هي بالذات حدث معها هذا؟ لذا اختارت الرحيل  ولم   ...لم    تاهات من التساؤلات...باتت في عوالم وم

فا مع تلك الأمر الذي يجعل القارئ أكثر تعاط ،لتستريح من تلك العذابات الروحية والجسدية

وبهذا .  بذلك أن يصبح يوما ما نسخة منه امتجنب   الرجل()من ذلك الآخر اوأكثر نفور   ،الشخصية

 .استطاعت الساردة معالجة بعض السلبيات داخل مجتمعها

، لموضوع رفضها للزواج "جود" *وفي موضع آخر في رواية )عقيلات( تطرقت الساردة المشاركة 

ثم آلت إلى ما آلت إليه إذ أصبحت في  ،لها اوتمنته زوج  ، للشخص الذي أحبتهوقبل ذلك رفض أهلها 

أتذكر في الخامسة عشرة ابن جارنا الذي : "وهي تحاور روضة قائلة ،تتذكر ذلك، سن العنوسة

واضطر أمام رفض ي إلى استخدام كافة ا، يكبرني بثمانية أعوام وهو يفعل المستحيل لأقبل به زوج  

وعن رغبته   ،وكأني بضاعة سيشتريها )...( ولم يقتنع إلا بعد أن أقنعه أبي بصغر سني، يةالمغريات الماد

 . (21)"ورغبتي في إنهاء تعليمي لأنه ضمان لمستقبلي

: مفادها ،تكمن بلاغة هذا السرد الاستذكاري في لفتها لانتباه المتلقي إلى عادة مجتمعية مهمة

تعود جود بذاكرتها إلى الوراء عندما   .فيها ما دامت في ربيع عمرها اومرغوب   ،أن الأنثى ما تزال مطلوبة

  ،كانت في سن الخامسة عشرة من عمرها
ُ
 وعندما كان خ
ّ
أما حينما  ، ومغرياتهم كبيرة ،ابها كثر ط

( في مجتمعنا فهي في نظرهم عانس لا تصلح إلا كزوجة ثانية أو 20-18تتعدى الفتاة سن الزواج )

 بالسر. 
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  امن زوجها الذي لا يقول لها كلام   كر إحدى صديقاتي وهي تشكو بمرارةأتذ" :ي موضع آخروف

 
 
سردت . (22)"! لا يتغزل بها وبجمالها! رغم اهتمامها الشديد بمظهرها وبأنوثتها من أجله...جميلا

ير إذ لم يكن يع، هذا المقطع الاسترجاعي عن صديقة لها كانت تتبرم من إهمال زوجها لها "روضة"

وهنا تكمن بلاغة هذا الاسترجاع حيث استطاعت الكاتبة من خلاله أن ، ومظهرها أي اهتمام ،جمالها

فعندما تعاني المرأة من   ،تلفت انتباه المتلقي إلى فداحة خطأ بعض الأزواج في إهمالهم لزوجاتهم

ورونقها  ، لأن عاطفة الحب تكتس ي بهاءها ؛جدباء اوأرض  ، تصبح حياتها صحراء قاحلة، إهمال زوجها

 .لأن الاهتمام دليل الحب، نا نشعر بالاهتمام أكثر من شعورنا بالحب، إذ إنمن ش يء اسمه الاهتمام

كان الليل : "قول الساردة ،ومن استخدامها لهذه التقنية لمعالجة مشكلة الأنثى وهي مطلقة 

قراءة وكتابة ومراجعة وتصحيح أووه.... حتى ، إزعاجيرفيقي في الكتابة بعد خلود الجميع للنوم وعدم 

 ، انتهيت منها وكلي شعور بالنشوة
 
وعلى  ،والانتصار على هزيمتي التي خطط لها وفعلها طليقي وأبي أولا

 .(23)"لأني قررت مواجهتها وهزيمتها مهما كانت!!!ا، هزائم الكون ثاني  

فصورت للقارئ  "عقيلات"يتحدث عن كتابتها لروايتها  ااستذكار   "روضة"سردت الأنا الساردة 

  . طالما راوده اأو يذهب في الآفاق ليحقق حلم  ، معنى أن ينحت الإنسان في الصخر ليصل إلى مراده

 ، خلاصتها عندما يعاني الشخص نجدتكمن بلاغة السرد الاسترجاعي في تصويره لحقيقة جميلة 

يحلق ف، لحظة الانتصار، ثم تأتي تلك اللحظةا، ه مع  وحلم، ويسهر ويتعب في سبيل تحقيق ذاته

وعلى  ، يشعر بحلاوة الانتصار على الذات وكبوتها، الإنسان بعدها في سماوات من الغبطة والسرور

وتظهر  ،ويفعل غيرها على أرض الواقع الحياتي، في متنها السردي "روضة"الآخر وقسوته كما فعلت 

ومحاربة اليأس مهما   ،بلاغته أيضا في كونه يحمل رسالة لكل أنثى فحواها الحث على عدم الاستسلام

له قيمته ضمن   افرد  بوصفها  ،ويكون لها بصمتها على واقع الحياة ،حتى تحقق ذاتها ،استبد بها

 مجتمعه.  
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يكون الاسترجاع  ،سامع أو مناجاة للذات مع احتمال وجود، للآخر اوكما يكون الاسترجاع بوح  

تخاطب الساردة البطلة )روضة( ذاتها في سردها  ا"داخلي   امونولوج  "عبارة عن حديث مع النفس  اأيض  

بعد أن ضقت  فيه مغادرة صنعاء إلى قريتك   لا أنس ى اليوم الذي قررت  : "هاقولب ،"جود"عن صديقتها 

كيان جامد له صفات يتباهون بها ويبحثون له بعد أن جعلك  شقيقاك مجرد ، بكل ما حولك   اذرع  

ثر ، وفي القيام بكل ما يرضيه.... "بنتنا متعلمة مهندسة، عن مبررات للحياة في المجتمع
ُ
عرسانها ك

عيب   بنتنا لا ،نحن أدرى بمصلحتها وبما يناسبها، آخرهم ابن عمها الذي رفضناه لأنه لا يناسبها

 . (24)"...فيها

الكاتبة الأصلية  -"جود"من حياة صديقتها  افي هذا الاسترجاع جزء  أضاءت الأنا الساردة 

، وفتحت نافذة من نوافذ حكايتها المغلقة في تلابيب ذاتها ،وإحدى الشخصيات المشاركة فيها -للرواية

وتكمن بلاغة الاسترجاع هنا في تصوير ذلك الواقع الأنثوي لكل من الفتيات بشذرات من حياة أنثى 

بالرغم من   ،احق اختيارها أو قبولها لشريك حياتهفي ، تكمن معاناتها في سلبها أبسط حقوقهايمنية 

، كما أن لهم الحق في تحديد مسار حياتها ،القرار في ذلك الحق للأهل، لكن أنها متعلمة وناضجة

ر لدى كل وحبنا لتلقي العلم رصيد يُذك، والتزامنا بالحضور ، لم يكن لتفوقنا في الجامعة" .ومصيرها

منافق بأن  ، زائف، وإثبات كاذب، فما نفعله ليس سوى تسلية لنا، المقربين لنا من الذكور في عائلتينا

 . (25)"ا بالتعليمموتسمحان لبناته، ومتحضرتان، عائلتينا متفهمتان

تنبري السطحية التي اتسم بها الأهل من بين تلك الكلمات التي تنم عن أس ى تلك الذات 

وطرق ، المغلوبة على أمرها التي مهما بالغت في الالتزام بسبل اكتساب العلم، الأنثوية المسلوبة

  .فلا جدوى من ذلك في مجتمع تحكمه سلطة الذكور الديكتاتورية المتسلطة، تحصيله

لا تظني أنك  "من شقيقها  ا)...( تلك العبارة التي تسمعها دائم   انلاحظها في ترديد جود دائم  

ومما  ، (26)"وجلسة في البيت ،قراية، قراية وبس، توظفين وتزاحمي الرجال لو تخرجت  من الجامعةست

عدم قدرتهما على ، معاناة تلك الشخصيتين الأنثويتين )روضة وجود( في مجتمع ملؤه التزمتمن زاد 
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 ، كلتانا لا ترد"الرد 
 
ن نحرم من النعمة  بالذل والمهانة خشية أ اوشعور  ، لا يوصف  انبتلع مع صمتنا ألم

وربما عبارة الأقوياء المنتصرين ، والمهزومين، عبارة الضعفاء اوكلتانا تردد أيض  ، التي أسبغوها علينا

 .(27)"لكل حادث  حديث()

حقها  م فيحقها في الزواج أ م فيرغم كل الاستلاب الذي أصاب الأنثى سواء في حقها في التعليم أ

بدي استسلام  ، الأنثوية تبتلع ألمها بصمتكانت تلك الذات ، في العمل
ُ
خشية أن تفقد الجزء  اوت

إذ ، وتكمن بلاغة الأسلوب الاسترجاعي في رسم تلك المفارقات، البسيط الذي تناله من بعض حقوقها

 "تقابل الظلم بالصمت في أسلوب استعاري 
 
فالألم لا يُبتلع ومثله   ،ا"... وشعور  انبتلع مع صمتنا ألم

لتعبر به عن مدى تحملها لتلك المصادرة ، ن الساردة استعارت ذلك المادي لش يء معنوي الشعور ولك

 .التي تتعرض لها من قبل الآخر

ومما يدل على مدى ما وصلت إليه حقيقة الواقع المؤلمة في استلاب تلك الأنثى لحريتها في  

ور بالألم إلا خشية أو وما ذلك الصمت والشع ،لوذها بأسلوب الاستعارة ،الدفاع عن أقل الحقوق 

كما أوردت أسلوب  ،إليها من قبل الأهل اومعروفا أسدي ،نظرها نعمةفي خوف من فقدان حق صار 

أن في مقولة  كما ،المقابلة )عبارة الضعفاء المهزومين.... عبارة الأقوياء المنتصرين( في مفارقة رائعة

كما يقال  ، سياق الضعف والشعور بالهزيمةفهي مثال يقال في ، مع التراث ا)لكل حادث حديث( تناص

أي يتنازعها موضعان متضادان متقابلان في السياق ، في مواطن القوة والانتصار ةلدى الأنا الواثق

 .وفي الوقت/ الزمن نفسه ،ذاته

تصل الساردة إلى نقطة مثلت مركز تحول في حياة   -سياق الاسترجاع- وفي السياق نفسه 

  اربما لذلك يا صديقتي كانت ثورتك  عارمة وتمردك  حقيقي  " ،ارقةوهنا تكمن المف، )جود(
 
ا، صادق

والعدل ، هكذا ينبثق النور من عمق الظلام (28) "دافعت  عنه بكل سني قهرك وحرمانك واستعبادك

ربما لو كانت جود قاومت منذ البداية هذا الظلم وهذا "من جور الظلم والانتصار من ذات الهزيمة و

 ،الاستعباد في حياتها بل وحتى في اختيار شريكها في هذه الحياة لما جاءت ثورتها عارمة وقراراتها صارمة

 . (29)"عليها.. اأقل تأثير   اولكانت أيض  
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انبثاق الش يء يكون  إذ إنوهنا تكمن بلاغة هذا الاسترجاع في كونه قد خلق مفارقة جمالية؛ 

، صاحبة قرار في الحياة، في خلق شخصية قوية ناضجة فالمعاناة تولد الإبداع، من صميم ضده

ربما لذلك كانت ثورتك "لمعطيات الحاضر  اكان مسبب   لبلاغة عكست لنا رؤية واضحة لماض  وهذه ا

  اوتمردك حقيقي  ، عارمة
 
فلولا ذلك  (30)"وحرمانك واستعبادك، قهرك :عنه بكل ش يء ا، دافعت  صادق

الأنثى بالتعليم واختيار شريكها وحقها في العمل لما كانت ثورتها بهذه الظلم والقهر والإجحاف بحقوق 

 ، ولا كان تمردها بهذا الصدق والإصرار، الصورة
ّ
فعل مناهضة  ةد بداخلها ردولكن ذلك الظلم ول

 .بل والاستعباد ،الحرمانو ، لذلك الاستلاب

بنت مدرسة مثلت يحقق ذاتها ف اإذ أثبتت تلك الأنثى وجودها حين خطت لذاتها مسار   

  ااجتماعي   احققت فيه مركز   اناجح   امشروع  
 
إنسانية تملك حق القرار وحق الحياة  اوذات  ا، مرموق

ؤدي إلى إقناع القارئ بتلك تتجسيم(  -مقابلة -استعارة -)تناصمن في ذلك أساليب فنية  ةمستخدم

، وتلك هي البلاغة إذ تجمع بين جمال الإقناع .همت في صقل تلك الشخصية )جود(أسالمفارقات التي 

 ،وفن الإمتاع من خلال ذلك الأسلوب الكتابي الذي جمع بين جمال الصياغة وعذوبة وسلاسة اللغة

ولطالما كانت الكتابة هي  ،بعد مناقشتها بأسلوب ممتع ،وأخرى اجتماعية ،مع معالجة قضايا نسوية

ة المسكونة بالإبداع )...( حين تتصاعد أزمتها إزاء الآخر المنغلق تلوذ ]به[ الأنا الأنثوي"الفردوس الذي 

، وبوعي جمالي تغلق أبواب ذاتها، لذلك فإنها، خارج حدود الذات افلا تجد لها متنفس  ، على نرجسيته

 ما ما يأتي بوحها مضوغالب  ، وشراسة قهره، أملس يقيها وعورة الآخر اصفيق   اونوافذها لتغدوا جدار  
 
  اخ

من هجير الخارج  اوالانغماس في أجوائها تخفيف  ، بغية المصالحة معها ،التأمل ومعاتبة الذات بعبير 

لماذا توقفت عن الكتابة يا روضة؟ )...( هل : "لذلك نجد )جود( تسأل )روضة( (31)"وجحيم الآخر

شكلها )...( بها تنتصرين تعلمين أن الدواء الوحيد لكل ما أنت  فيه الآن هو الكتابة؟! لا يهم نوعها أو 

 ."كما فعلت أنا، على قبح الحياة وألمها
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"كنت أصغي لكلامها شاردة في أجمل ذكرياتنا عندما كنت أقرأ  ساردةبدأ الاسترجاع لدى ال 

بدأت بعدها علاقتي بالكتابة ، ""خواطري من قصص وأشعار... احيان  لها يومياتي التي كنت أكتبها، وأ

أكثر حميمية لتصبح هي الش يء الوحيد القادر على التعبير عني وعن كل ما كان يعتمل في   اتأخذ مسار  

بتعد عن القلم وعن الكتابة رغم أما الذي جعلني " :اءل الساردة في السياق نفسهثم تتس، "أعماقي

بل وعلى القبح من حولنا كما  ، إيماني أنها وسيلة للتغلب على القهر والألم الذي يصيبنا نحن النساء

 ."قالت جود؟

تتمثل بلاغة هذا الأسلوب الاسترجاعي في كون هذه حقيقة طرقتها الساردة بتفويض من  

وشاطئ الأمان الذي تلجأ إليه الذات ، فالكتابة هي المرفأ الآمن ،وهي تعبير صادق، الكاتبة ذاتها

ي ذبل لعل الكتابة هي السلاح ال، والبوح بهمومها وأحزانها، فهو ملاذها في بث مشاعرها ،المسلوبة

 اإذ جعلت للحياة وجه   ،وهي صورة استعارية، تستخدمه الأنثى في مواجهة الوجه القبيح من الحياة

  اأو قبح   اقبيح  
 
ذلك الكيان المجرد  ،إلا أنها استعارته للحياة، إذ القبح صفة ترى في الملامحا، وألم

يتيح للأنثى أن تخلق فراديسها الخاصة مخترقة بها ومن خلالها تابو الآخر "إذ الكتابة إبداع  ،المعنوي 

، يتسلح بنظرته المتدينة التي تومئ إلى الفارق البايولوجيوهو ، وتطلعاتها، القامع المتربص بكينونتها

 .(32)"وهي نظرة جاحدة تنكر عليها دورها الفاعل في مسيرة الحياة والفكر

  اوفي هذا السياق تسترجع الساردة موقف  
ّ
تسرد عن إحدى  ،ل صورة صادقة لذلك الجحودمث

  ا مهم   اوناقد  ا، مشهور   اعربي   اتذكرت حضورها لندوة مهمة عندما سمعت روائي  " :عقيلات )جود(

)...( في حين أن له كتابات   ائ  جزي اروائي   افقط لأنها كتبت نص   ،يتحدث عن روائية بمنتهى الصفاقة

لكن للكاتب مآرب ، أن ما كتبته ليس بغرض الإثارة أو الشهرة ارف تمام  عأكثر جرأة مما كتبت وي

 ، من السطحي الذي يراه البعض اورقي   اأخرى أكثر سمو  
 
في  (33)"وهو يعي كل ذلك افلماذا ينتقدها إذ

 م على الذات الأنثوية ما يحفالذكر يُحرّ  ؟مجتمع وصل احتقاره للمرأة مداه
ّ
إلا  لا لش يء ،ه لنفسهل

 .إنها قمة الأنانية، لأنه رجل وهي امرأة
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والأنثى فقط هي لماذا الأنثى ، لعلنا أدركنا مدى ذلك الألم الذي يتعربد في أحشاء تلك الأنثى 

تنقص ويعد
ُ
  التي ت

 
لماذا الأنثى والأنثى فقط هي موضع انتقاد  ؟ل منهيُخج   امشين   بوحها أو كتابتها عملا

جعلنا نشعر بتلك   وهنا تكمن بلاغة هذا السرد الاسترجاعي في أنه ؟هل لأنها أنثى ؟ممن حولها 

بسبب ذلك  االتساؤلات التي تحفر في الصميم لتبحث عن إجابة تقنع تلك الأنثى والقارئ مع  

 تلك المصادرة لتلك الأنثى. و  ،ذلك الإقصاء والتهميشو  ،الانتقاص

، على كاهلها "روضة"ونصل في مقاربتنا لتلك الاسترجاعات الخارجية التي تحملها الأنا الساردة 

إلى أن الراوية/ الساردة )روضة( لا تسير في سردها على وتيرة سردية ، ردها عن ذاتها وعن الآخرالتي تس

حيث تتحول الراوية من راو  ، فهي تقطع السرد بضمير المتكلم لتنقله لنا بضمير الغائب ،واحدة

فبينما كانت تسرد حديثها  ،مشارك في صنع الحدث إلى راو  مشاهد يرقب الحدث ولا يشارك في صنعه

ثم تتخطى ذلك الحوار إلى استرجاع  ، تكسر خطية التراتب السردي في حوار قصير مع الأم ،عن ذاتها

وهي في الثانية عشرة  ، م1955كانت أمي لا تعرف القراءة والكتابة عندما تزوجت أبي في عام "خارجي 

لكنها أصرت على أن تمحو أميتها في أول   ،من عمرها كالسواد الأعظم من اليمنين قبل قيام الثورة

م لتعليم كبار السن من النساء والرجال )...( جاء قرار أمي بأن تتعلم  1973فصل تم افتتاحه عام 

، القراءة والكتابة بعد إنجاب بناتها الخمس وابنها الوحيد )...( أصبحت مثقفة )...( تقرأ كل جديد

)...( كانت هي السفيرة عندما تم التحاق أبي بالسلك تغيرت في حديثها ومعاملتها مع الآخرين 

أتقنت اللغة الإنجليزية وبعض   ،واثقة من نفسها وقدراتها، الدبلوماس ي لمدة أربع سنوات في إيطاليا

  ،اوأكثر شباب  ، أصبحت أكثر أناقة ،الإيطالية
ُ
قم الدنيا وتقعدها حتى وأبي يتزوج إيطالية شابة لم ت

 . (34)"بعد انتهاء فترة توليه منصب السفير  ويحضرها معه إلى صنعاء

إذ كانت والدتها في الثانية عشرة من عمرها عند ، تسترجع الساردة ما قبل بداية النص الروائي

وعزيمة مكنتها من  ، إلا أنها تحلت بإرادة قوية ،كانت أمية كغيرها من اليمنيين، زواجها من والدها

  ،تقدم سنها وإنجابها لأبنائها جميعهم )بنين وبنات(أخذ قرار محو هذه الأمية بالرغم من 
 
عما   فضلا

 : تعرضت له من انتقادات لاذعة ممن حولها من النسوة
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وضحكة منتصر لا تفارق شفتيها وهي تبين ، بمتعة لا يضاهيها ش يء اتتذكر ذلك أمي دائم  "

قى : "ن بنشر مقولةواكتفي، لرفضهن الذهاب معها للمدرسة، لصديقاتها جهلهن في النطق والمعنى
ُ
ت

 .(35)"وبهذا الحماس هو الجنون بذاته!!! أن خيارها في تلقي العلم في تلك السن اويقصدن طبع   "بتجنن

، ومثل تلك النعوت التي تفوق الحقيقة بمراحل، لطالما يجد الشخص مثل ذلك النقد الهدام

 
 
ولم تثنيها عن تحقيق هدفها  ،ولكن هذه الشخصية لم تلق  لتلك الحواجز التي وُضعت أمامها بالا

  .الذي تصبو إليه؛ لأن إيمانها بذاتها فاق تلك الموانع

عامة تخص الاسترجاع الخارجي : الأولى: تكمن بلاغة هذا السرد الاستذكاري الخارجي في زاويتين

فإذا كانت  ،"رواية عقيلات" افخاصة تخص هذا الاسترجاع وفي هذا الموضع تحديد  : أما الثانية، ككل

الاسترجاع الخارجي في الرواية يمنح الكثير من الشخصيات "بلاغة الزاوية الأولى تكمن في كون 

قى( والأب  -الحكائية الماضية
ُ
والاستمرارية في زمن ، فرصة الحضور  -(حسين)كما في شخصيتي الأم )ت

فإن  ،"ا وتطورهاونموه، باعتبارها شخصيات محورية وأساسية في سير الأحداث، السرد الحاضر

تلك الشخصية التي  بلاغة الزاوية الثانية تكمن في الصورة الإيجابية التي عكستها الأنا الساردة عن

إذ مثلت هذه الشخصية المرأة الجادة الحازمة في أجمل ، حقيقية على أرض الواقع نجد لها نماذج

ولا ، ضاربة بتلك المعوقاتفقوة التحدي التي اتسمت بها مكنتها من خوض غمار الحياة ، صورها

وفكرتها أرقى من أن تستسلم لتلك ، وإرادتها أقوى ، فهدفها أكبر ، سيما كلام الناس عرض الحائط

ولا سيما في المجتمعات الفقيرة ، المثبطات التي طالما تولد وتعشعش في صغار العقول من الناس

 .بين عامة الناس اة فيها تجد رواج  والسخري، إذ ما زالت الشائعات -دول العالم الثالث -والنامية

ولتصل إلى ما  ، لتحتل مكانة ذات أهمية ا واجهت تلك الأنا الأنثوية الحياة والناس مع   لقد

أن هذا الاسترجاع المعلوماتي حمل شذرات معلوماتية ذات بولا يفوتنا التنويه هنا ، وصلت إليه

وهو حدث افتتاح أول فصل لتعليم   لحدث مهم في حياة الشعب اليمني اإذ وثق تاريخي  ، جدوى 

هنا ترتبط الحقيقة التاريخية بالحقيقة المتخيلة في البناء السردي لتصبحا "و ،ومحو أميتهم، الكبار
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وإن اعتمدت على  ، وجمالية تجعل الرواية، تبدع الكاتبة جزئياته ومكوناته بطريقة فنية اجديد   ا عالم

 . (36)"عنه انزياح  ا ،الواقع

  إذ إن
 
لا ينتمي إلى   اجديد   ا امتزاج الحقائق التاريخية أو الواقعية بالحقائق المتخيلة يشكل عالم

كونه يمثل  ،الوقت نفسهفي ولكنه انزياح عنه ، بل هو مستقى من الأول ا، أحدهما أو إلى كليهما مع  

 
 
إذ يمنح النص   ،وهذه الحرفية الكتابية لا تتقيض إلا لكاتب متمكن، مت له بصلةا لا ي خاص   ا عالم

 
 
، وخلفيته المعرفية، ومدخراته الثقافية ،ويهبه فنية يستمدها من فيض مخزونه الفكري  جمالا

 ، ليصبغ على عالمه الروائي سمة التميز والإبداع والفرادة
 
أكثر إثارة  ا وهذا من شأنه أن يجعله عالم

 وأقوى جاذبية للقارئ.  ،اوتشويق  

 "عقيلات"في رواية  بلاغة الاسترجاع الداخلي: ثانيا

إذ إنه استرجاع لأحداث وقعت  ،يمثل الاسترجاع الداخلي نوعا من الارتداد إلى الماض ي القريب

ا )استرجاعات مثل سابقتها قد  بعد بداية الرواية، أي وقعت بعد بداية السرد في الرواية، وهي أيض 

ا Flash- backتكون وليدة لحوار، كما قد تكون صدى لمناجاة ذاتية، أو ارتجاع ) ا داخلي  ( أي منولوج 

الاسترجاعات في تفسير أحداث في الحاضر همت هذه أسبأي صيغة من الصيغ آنفة الذكر، وقد 

السردي، كما أسهمت في إثراء معلومات القارئ عن شخصية من الشخصيات أو عن الأحداث التي 

 .أسهمت في صقل شخصية ما من شخصيات المتن الروائي، أو تحريك العقدة والحل

بالحزن  اعور  التي خلقت فيها ش  "روضة"للبطلة الساردة  ومن تلك الوقفات الاسترجاعية 

في  ،وفي حوار لهما "جود"لحادثة حدثت لتلك الذات الأنثوية أثناء غياب صديقتها  ااسترجاع  ، والكآبة

  قولها ، ت مضجعهاضّ لتلك الصديقة بحادثة طالما أق "روضة"لقائهما بعد غياب طويل تبوح 

: تذكرها الآنأو ، حكها لك  حدثت لي حكاية غريبة مع أبي )...( لم أ ؟هل تعلمين يا جود" :مسترجعة ذلك

لكن ذلك لم يكن يعني له ، ببضعة شهور  اكنت حينها كما تعلمين قد تجاوزت الأربعة والعشرين عام  

، وحبسني!... بدت علامات الاستغراب على وجه جود قبل أن أواصل الحديث بصوت مرتجف  اشيئ  

حبسني كما لو كنت  ،نعم لا تستغربي ولا تندهش ي، ومرارة اكتسحت فمي ،وغصة  أمسكت بحلقي



 
 
 

495 
 
 

 

وجدتني إلا ما كان يتم تهريبه لي من عقب الباب )...(  ،معتقلة سياسية ثلاثة أيام دون أكل أو شرب

 والعقاب الفظيع الذي وجهه لي أبي.، قبل أن أدفع ذلك الثمن الغالي عن نفس ي لا أدري مم   أدافع

كرهت صوت أنفاس ي وهي تخرج مني لهول شعوري ، لا أعرف كم بقيت ،تكومت على نفس ي

 ،إذا أغلقت فمي وتنفست من أنفي، لم أكن أسمع غيرها يتردد دون توقف طيلة اليوم، بالصدمة

وكأني ألهث كالكلب! نعم ربما لو ، وإذ اقتحمت فمي بدت أنفاس ي، صفير المكتومصدر صوت يشبه ال

 . (37)"بإنسانية أكثر مني! هكان لديه كلب لعامل

ولذلك الألم الذي اجتاح كيان  ، تكمن بلاغة الاسترجاع هنا في دقة التصوير لتلك الحادثة

، وبذلك التصوير الاحترافي استطاعت الساردة أن تجعل القارئ يشاطرها الألم، الساردة وعانت منه

إذ يشفق على تلك الذات ، بل ويتقمص رؤيتها، وينظر من البؤرة التي تنظر منها، ويعيشه معها

أبي " :وهذه هي نفسها رؤية الساردة ،وبالمقابل يحتقر ذلك الأب المتسلط القاس ي، ويتعاطف معها

زوجاته ، لجبار الذي يسير البيت كله بيد من حديد!.. لا أحد يجرؤ على مناقشتهذلك المتسلط ا

، يجب الانصياع له وتنفيذه دون نقاش "فرمان ملكي "كلامه أوامر ، ه الذكور أو الإناثؤ أبنا، الثلاث

هو العالم بما يجب أن يكون وبما لا  ، هو المسير لحياتنا وسعادتنا كما يراها، هو الأعلم بكل ش يء

 . (38) "أبي ذلك الجبار الذي دمر كل ش يء جميل في حياتي ،يحسب في حياة كل أبنائه وبناته

وتلك الشخصية الديكتاتورية المتسلطة الموجودة ، لعل القارئ هنا يدرك حقيقة ذلك الأب

وهو صاحب القرار في شؤون حياتهم ، فهو من يقرر مصير أبنائه وبناته ،فعلا داخل المجتمع

عن  "يد من حديد"الساردة بــت وقد كنّ ، يقبل غير الانصياع لكل ما يقول ودون أي نقاشلا ، جميعها

 .وربما تسلطه وجبروته ،وقسوة قراراته، صلابة تعامله

ولعلنا نلمس أن الساردة هنا في حديثها عن الأب )استشرفت قسوته وتجبره قبل أن تقع في فخ 

 ، وسطوة عقابه، وتنالها قسوته، غضبه
 
عن أنها قد قرأت في تلابيب قدرها أنه من يملك   فضلا

 ."أبي ذلك الجبار الذي دمر كل ش يء جميل في حياتي: "ولذا قالت، من له حق تسييرها و ، حياتها
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إذ  ،أي أنه قض ى على الجمال في حياتها إلا أن السياق لم يخل من المفارقة ،تدل على التعميم "كل"و

إذ بعدما  ،ف الاستسلام تخلق إرادة المقاومة والتحديومن ضع، من بطن الخوف تولد الشجاعة

لن " :صارت شخصية لامبالية ،من أقرب الناس إليهاما نالته نالت تلك الأنثى المضطهدة )الساردة( 

فكسرت ، مما كنت أخشاه  اذقت شيئ   ،تصدقي يا جود بأني بعدها بدوت أكثر قوة وصلابة من قبل

لذلك لم أعد أرفض من بعد هذه ، لي اكبير   اذاتي   اكان نصر  ، قيذلك الحاجز من خوف العقاب في أعما

 .(39)"...اوفي الخفاء طبع  ، الحادثة رؤية شقيق صديقتي والخروج معه منفردين

مما كنت  اذقت شيئ  "وتبلغ بلاغة هذا السرد غايتها بجماليات استعارية عبر تراسل الحواس  

فولد ذلك ، ذاقته ااستعارت الأنا الساردة فجعلت للعقاب طعم   ."لي اكبير   اذاتي   اأخشاه )...( كان نصر  

تقم لذاتها وهي بذلك تن، اوخضوعها تمرد، إذ صار خوفها شجاعة (40)في أعماقها ردة فعل معاكسة

ومن جماليات هذا السرد وبلاغته نجد قدرة  ،من ذلك الأب فتتنازل عن مبادئ طالما تمسكت بها

لسرد ]أو  "مما كنت أخشاه  اذقت شيئ  "تؤثث الصورة الذوقية "إذ  ،الساردة في صوغ هذه الحادثة

[ ذي طابع تصويري تضيئه جذوة التعالق الاستعاري المفصح عنه توالد المكابدة وتبلد  ،ربما لبوح 

وقد فضح الانثيال الموقع الكامن في)ذقت ، والانكسار، فضاءات )الأنا( الساردة بعتمة المصادرة

، الذات الأنثوية( عن إلحاح الألم وتشظياته المتسللة من خلال حاسة الذوق إلى أعماق اشيئ  

 .(41)"من عالمها الداخلي اوصيرورته جزء  

وأداته ، عتمد على حاسة من حواس الإنسان الخمسيي ذال "ذقت"استعارت الساردة 

 ، للضرب والتعذيب الذي أصابها اواستخدمته مجاز  ، الحقيقية اللسان
 
في  اجذري   والذي مثل تحولا

ر ش يء بداخلها طالما مثل ، سلوكها س 
ُ
وأصبحت ، فانتصرت بذلك على خوفها من العقابا، عائق  إذ ك

 .وأكثر تحديا لذاتها ولوالدها وللمجتمع من حولها، أكثر جرأة ومغامرة

وتكمن بلاغة هذا الاسترجاع في أن الساردة حاولت من خلاله إقناع للقارئ بأن القسوة ممن  

شعل في ذواتنا جذوة التحدي، حولنا تولد فينا حب الإصرار
ُ
وربما اللامبالاة تجاه تلك القسوة  ،وت
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 ، في سراديب الانتقام اتائه   اأو جراء سوء ظن يصبح الإنسان ضائع  ا، التي ننالها ظلم  
 
عن ش يء   اباحث

 .  اوجُرح في عمق كرامته ظلم  ، يعيد إليه ثقته بنفسه التي قد يشعر أنه فقدها عندما سُلبت منه

تبرز بعض مشاهد الاسترجاع  "روضة"الساردة وفي مواطن السرد الاستذكاري لتلك الذات 

لتتراءى في بنية  ؛بل بالآخر المؤنثة، ليس بالآخر الذكر فحسب ،الساردة غير المستقرة "علاقة الأنا"

التي قد تتساوى في قسوتها أو ربما تكون أكثر  (42) "وهمومها وطقوسها، النص تشظيات الذات المتكلمة

، بدأ صوتي يختنق ويتحشرج بالبكاء" :لتلك )الأنا( الساردة في محيط تكثر فيه المتناقضات اإيلام  

، مندهشات من أحداثها، تذكرتهن متألقات في سماعها ،تذكرت هؤلاء الصديقات في محنتي

 ،لدرجة شعوري أن ما حدث لي أسعدهن، مواساةمتخاذلات عن إسداء نصيحة أو رأي أو حتى كلمة 

لم أبخل بوقت وجهد ومال!  ، أو مشورة أو مساعدة امع أني لم أتخل عن أي واحدة منهن طلبت رأي  

يا إلهي كلما فكرت في ذلك شعرت بالقهر والظلم أكثر من  ،شهدت ولادة معظم أولادهن على يدي )...(

كل هذا أجده  ،طلقني وألقى بي خارج منزلة كالحشرة اأخير  و  ،الذي وقع عليّ من زوج عذبني وأهانني

، هو الطعنة التي تباغتك من الخلف، أما ظلمهن فهو غير المتوقع ،لأنه المتوقع، أرحم منهن بكثير 

 
 
!... ،يا أمي ،في ثوان   وتصرعك قتيلا  . (43)"في ثوان 

هذه الصياغة بصورة تجعلنا ندرك مدى الألم الذي يصيب الروح  لقد حاكت لنا الساردة

، ليشاركنا أفراحنا وأحزاننا، فالصديق هو الأخ الذي لم تلده الأم، الإنسانية جراء خذلان الأصدقاء

أما إذ خذلنا فخذلانه أبلغ وجرحه أعمق بكثير من خذلان أو جرح ، وذكرياتنا وحاضرنا وقبله ماضينا

  ،أن الساردة كانت تتوقع ظلم زوجها وقهره وأهانته لها ولذا نجد، العدو
 
  منه، ه أصابها ما توقعتوفعلا

إلا  ،ولا وجود في عالمه، ولا كيان، وعاملها كالحشرة التي لا قيمه لها، بل طلقها، لم يكتف  بذلك لكنه

وعدواته ، هفعدوك لا يغدر بك لأنك على علم بعداوت، مما رأته من صديقاتها "أرحم"أنها تجد ذلك 

ردي الروح قبل الجسد/ ، ظاهرة
ُ
لكن الصديق إذا خان أو غدر كانت هي الطعنات الغادرة التي ت

 
 
لذا نجد  ؛اوعذاب الروح أشد إيلام  ، من موت الجسد اوموت الروح أشد فظاعة وأكثر قبح  ، قتيلا

 :الساردة تستأنف حديثها
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موجع وهنك  ،وهو يتعربد في أرجائك )...( ،موجع وهنك ،موجع أن يُفرح في مصيبتك )...(" 

 
 
وكم خذلانات تنتظرك في ، فقط ليذكرك كم خذلانات حصدتا، وتحتذيه نهار   وأنت تتوسده ليلا

بلاغة السياق الاستذكاري تكمن في قدرة الساردة على أن تشرك القارئ بذلك الوجع من  ،(44)"الحياة

ويصل إلى صميمه   ،الوجع يتغلغل في عمق وجدان القارئ  ومما جعل ذلك، خلال استرجاع داخلي

 ،وعمق ذلك الألم، ذلك التكرار )وجع.. وجع... وجع( الذي يجعلنا نستشعر مدى مبلغ ذلك الوجع

والوجع الذي يليه سببه تعربد ذلك الوهن في ، فالوجع الأول من فرحة بمصاب فيه بناء للمجهول 

فصار الوهن وهو معنوي يتعربد في  ،والتشخيص أخرى  ،ارةكما استخدمت التجسيم ت، أرجاء الروح

  امادي   ا كما جُعل الوهن كيان  ، هات  وج   التي جُعل لها أرجاء   ،أعماق النفس/ الروح
 
 يتوسده صاحبه ليلا

 أوهذه المقابلة  ،اويحتذيه نهار  
 
أن ذلك بتكمن بلاغته في إقناع القارئ  ا ومعنوي  ا، لفظي   وجدت جمالا

ويتعربد في أرجاء النفس ، الألم والوجع والوهن الذي يأتي من صديق يتغلغل في عمق الروح

 ،ومحاولا أن يتجنب جرح أي صديق له ، ولا يمكن نسيانه؛ مما يجعل المتلقي مدركا لأثره، الإنسانية

 مقابلة(.   -تشخيص -ية الأسلوب )استعارةكما يكمن جماله في قوة التعبير وحسن الصياغة وفن

من موقف  الها تبرمت فيه كثير   اقد سردت في السطور آنفة الذكر استرجاع   "روضة"إذا كانت

لأن أولئك لا يشبهن روضة في   ؛ أولئك الصديقات اللائي لا يحملن من الصداقة إلا اسمها دون المعنى

 :تقول  ،ر تسرد استرجاعا لحادثة متعلقة بوالدهافإنها في موضع آخ، فلكل منهن عالمه الخاص ،ش يء

سمعتهم ذات مرة أثناء مرور عابر من أمام صالون الاستقبال دون أن يشعروا بي لأصل " 

ولم أنم طيلة الليلة من الخوف والرجفة التي ربما ذكرتني  ،شعرت بعدها برغبة في التقيؤ ، غرفة نومي

 "روضة"هكذا سردت الأنا الساردة ، (45)"زل بعد من أعماقيلكن تأثيرها لم ي ،بعذاب ليال لم تكرر 

، ومن طينته وسلالته، لحادثة سماعها لحديث والدها مع أصدقاء له على شاكلته نفسها ااسترجاع  

لأن    ؛كان حديثهم يثير الاشمئزاز، ثناء مرورها العابر لغرفة نومهاأ ه ي سمعتذتتذكر حديثهم ال

 .والنساء ،كالخمر ،حديثهم كان في أمور لا حياء فيها
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  "روضة"كانت 
 
، بل المتسلط والديكتاتوري، للرجل المخادع المتلون كالحرباء ترى في والدها مثلا

كان لديه أصدقاء ينتمون إلى  ، أشكالها تقعالطيور على : وكما يقال، وفوق ذلك له في العهر مواقف 

 ، بيئته تلك
 
رها حديثهم بتلك العذابات التي وبما أن زوج روضة السابق كان على شاكلة أبيها فقد ذك

 .ذاقتها في حظيرة ذلك الزوج

تكمن بلاغة هذا المقطع الاستذكاري في تصويره لألم ذكرى أحداث تزرع في صاحبها جراحات  

أي أن جروحها تظل غائرة لا تندمل مع  ،يتجدد بتواردها في مخيلته اي داخله خوفوتغرس ف، عميقة

كما أن هذا المقطع ، أو صداه، تحيا بأبسط موقف يزيل عنها غبار الزمن، وإذ ما تم تناسيها، الزمن

بد من التحري في اختيار  لذا لا، بيّن للقارئ كيف يكون الأصدقاء في معظمهم على شاكلة واحدة

، شحلماض ي هو منجم الذاكرة التي لا يويبقى ا ،اأو شر   افهو إما أن يكون خير  ، ين/ الصديقالقر 

" قد تذكرت روضة"فإذا كانت ، إذ منه تستمد ذكرياتها بجمالها أو بقبحها ،ونبعها الذي لا ينضب

لسياق فقد خرجت جود بذاكرتها عن هذا ا، لا تندمل اوجراح  ا، وأحداثا زرعت في عمقها حزن   مواقف 

إنه عالم الطفولة الذي يحيي فينا براءة ونقاء تلك المرحلة من ، ومن عالم إلى آخر، إلى سياق آخر

تظل علاقات ا، ة تجاهها لأتذكر أجمل أيامنا مع  يجعلتني أشعر بحميم "خالة"كلمة : "تقول  ،العمر

توجهت لها ، خيالنا مهما كبرناومحركة لمشاعرنا كلما هبت نسائمها على ، الطفولة متجذرة في كياننا

 . (46)"لسماعها... اوكلي رغبة صادقة وفضول أيض  

قادها  ،"خالة"هكذا شعرت جود عندما سمعت بنت إحدى صديقات الطفولة تناديها بلفظ 

وتكمن بلاغة هذا السرد الاستذكاري في قيمته  ، لعلاقة جود مع أمها هذا التعبير إلى استرجاع  

هر والنقاءالجمالية التي تثير 
ُ
 ،في النفس جمال تلك الذكريات الطفولية التي تؤطرها البراءة والط

مما   ،اتظل تلك الذكريات ملتحمة في الذاكرة وفي الوجدان مع   اومهما بلغ الإنسان من العمر عتي  

 فلا يغرس فيها إلا كل ما هو جميل. ،يجعل المتلقي يدرك مدى أهمية تلك المرحلة من حياة الإنسان
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كل ش يء فيها، خلقت فيها  ةقوفي استرجاع آخر "كانت ليلة الزفاف مذهلة بترتيبها، وبساطة ور 

قل "رأ سورة وجدتني أق، وانهمرت فيها دموع من الفرحة حال دخول أربعتهم لصالة الاحتفال نشوة،

وأنا أرى همهمات المدعوات وابنها رهن بكل ما رأين! دخل أفراد العائلة في آخر  "أعوذ برب الفلق

كاد يُغمى عليّ من شدة  ، باتجاهنا اارتجفت وأنا أرى طليقي قادم  ، الحفل لالتقاط الصور التذكارية

 . (47)"رغبتي في عدم رؤيته

فوصفت جمال تلك  "أروى وسارة"عبر تقنية الاسترجاع حدث زفاف ابنتيها  "روضة"سردت 

أن   تريد أن توصل إلى المتلقي فكرة مفادها "روضة"مما يدل على أن ، الليلة رغم بساطة كل ش يء فيها

وإنما ببساطة الأشياء ورقتها يبرز ، كون بالبذخ والإسراف في كل ش يءيأو لا  ،جمال الأشياء ليس

مع دموع هي مشاعر  ، أي مشاعر الانتشاء والسعادة والفرح، ما أنها تذكر مشاعر متقابلةك، جمالها

  امباشر  اا تناصنه ونجد، فالدموع قد تكون لحزن أو لفرح ،ولكلّ منها تعبير خاص، ممزوجة ببعضها

ومن   [1]الفلق، آية:  َّ يم يخ يح يج هي ٱُّٱ: ضمنت سردها قوله تعالىقد ف ،مع القرآن الكريم

قرأ لا -ولا سيما مجتمع النساء-المشهور والمتعارف عليه في مجتمعنا 
ُ
تقاء أن هذه السورة )الفلق( ت

 .شر العين وشر الحسد والحاسدين

والحقيقة أن هذا التضمين والتناص مع النص القرآني أضفى على هذا السرد الاستذكاري  

الاسترجاعي في تصويره لحقيقة مفادها أن جمال وتكمن بلاغة هذا السرد ا، وفني   اجمالي   اعمق  

إذ يقع على عاتقنا إعطاء  ، وحسن تدبيرها وترتيبها بغض النظر عن فخامتها، الأشياء يأتي من بساطتها

كما زينت الساردة روضة استرجاعها بتناص قرآني ، الأشياء أو المواقف حقها دون مبالغة أو إسراف

الخوف من العين أو الحسد كما هي عادة النساء في مجتمعنا  ر عن مشاعر الأمومة الطافحة بعبّ 

بل لعل ، في بقية الأقطار العربية كما نجدها في مجتمعنا اوربما لا نجد هذه الظاهرة كثير  ، اليمني

  داء   ،ولا سيما الأميات وكبار السن، الخوف من العين والحسد أصبح لدى بعض النسوة
 
 عضالا

 صعب شفاؤه.  ي
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 "عقيلات"في رواية  بلاغة الاسترجاع المزجي: ثالثا

"تقنية سردية تكشف عن ذكاء المؤلف في تقديم الحكاية،  يعد هذا النوع من الاسترجاع

وتوجيه السارد لانتقاء طريقة سرد الأحداث بأسلوب جمالي قادر على التأثير في القارئ منذ اللحظة 

  .السرديالتي يدخل أو يلج فيها عالم النص  (48)الأولى"

ا تتناوب فيه الشخصيات في  وتعدد أساليب السرد الاستذكاري يمنح الرواية فضاء  رحب 

الظهور، كما تنمو وتتطور فيه الأحداث التي يستدعيها السرد "من خلال الذاكرة، لتكون حاضرة في 

إسقاطاته   ي فيجر  ،ذهن المتلقي الذي بدأ يدخل لعبة الزمن وفق مؤشرات الزمن الذي تبثها الرواية

إذ  ،داخل السرد (49)للزمن الماض ي على الزمن الحاضر ليدفع المتلقي إلى المشاركة في اللعبة الزمنية"

ا في استرجاع مزجي لا انفصام فيه ،ة أو خارجيةتكون ارتجاعات السرد داخلي إن  حيث ،أو هما مع 

 
 
  الكاتبة لم تستعمل أسلوبا

 
  سرديا

 
  ،واحدا

 
مزجي( وفي كل  -داخلي -)خارجي  سردية مختلفة وإنما أنواعا

 .وحرفيتها في تقديم حكايتها ،عة الكاتبةتقنية سردية تظهر لنا برا

  "روضة"وفي هذا الموضع نحط رحالنا لنقف على أول استذكار مزجي للبطلة 
 
التي كانت حاضرة

وحها في عالم الماض ي إذ حلقت ر ، بلا روح اوكان حضورها جسد  ، في حوارها مع صديقتها جود

لها يومياتي التي كنت  قائلة: "كنت أصغي لكلامها شاردة في أحلى ذكرياتنا عندما كنت أقرأ ،لتسترجع

خواطري من قصص وأشعار كنت أدونها في كل فترات دراستنا من المرحلة الابتدائية  اوأحيان  ، أكتبها

 .(50)"حتى مرحلة الجامعة...

 "روضة"إذ مزج بين إصغاء الأنا الساردة ، من السرد الاستذكاري المختلط ورد هذه المقطع 

  ا وبين أجمل ذكرياتهما مع  ، لصديقتها الساردة المشاركة لها في كتابة وسرد الرواية في استرجاع داخلي

في استرجاع خارجي يعود زمنه السردي إلى زمن الدراسة بمراحلها المتسلسلة والمختلفة من الابتدائية 

وتأتي بها  ، حينما كانت روضة تكتب يومياتها وتدون خواطرها من قصص وأشعار، وحتى الجامعة

تعدى مرحلة  اوتعدها إبداع  ، بتلك الكتابات اوالتي كانت تبدي إعجاب  ، لتقرأها لصديقتها المقربة جود
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 ، البدايات
 
  ولذا سنجد إما عاجلا

 
كما سنجدها ، على الاستمرار في الكتابة "روضة"تحث  اجود   أو آجلا

، مع أنها المخرج الوحيد للبوح ،عن الكتابة "روضة"تتساءل عن السبب الذي من أجله تخلت 

 . وقبحها كما تقول  وللانتصار على ألم الحياة، وللخلاص

وتكمن بلاغة هذا الاسترجاع في براعة الساردة في المزج بين استرجاع داخلي وآخر خارجي  

ما وضعها في محطة تساؤلات عن وهو ، ى إلى حاضر تجددت فيه رغبة جود للكتابة من جديدأفض 

بعد أن اقترب موعد زواجها ومغادرتها لحياة العذرية إلى عالم هو أشدُّ  ،عالم الكتابة هاترك سبب

 ا، اتساع  
 
و ه، بحيث لا تنفصم عراه لكثرة تعدد العلاقات والأشياء والأشخاص فيه ا وأكثر تشابك

والتغيرات التي تطرأ على حياة الشخص الذي ، نه بون شاسع من العلاقاتإعالم أقل ما يقال عنه 

 .ليندمج مع شخص آخر يكمل نصفه الآخر كما يزعمون ، من ذاته اه يفقد جزء  ، إذ إنيدخله

عندما تخلت عن الكتابة كانت تظن أن عالمها الجديد سيكون أجمل من   "روضة"ولكن 

  ،لا علاقة له بالماض ي هوأن ،الكتابة
 
 ا إبداعي   اجمالي   اإلا أنها في كل ذلك قد خابت ظنونها إذ هجرت عالم

  ،عالم الأمان والطمأنينة ،هو عالم البوح والانعتاق
ّ
ل الاتساع بما فيه من عالم الكتابة إلى عالم مث

 ، العلاقات
ّ
 ."روضة"ل الضيق بمحدودية الحرية الشخصية التي سُلبت من كما مث

  
 
لذلك الآخر المدعو زوجها الذي سرعان ما امتص رحيق حياة تلك  ا خاص   القد أصبحت ملك

تحملت منها من العذابات ما لا ، فذبلت جراء تلك الحياة التي حولها شريكها إلى صحراء قاحلة، الأنثى

رجعت إلى مرفأ طفولتها إنسانة محطمة  ،طلقها(أي: ته الخاصة )وعندما نفاها من مملك، يُحتمل

  ،"روضة"كانت جود على يقين من أن الكتابة هي الدواء الأمثل لأدواء ، لا حياة فيها، مهشمة
 
 وفعلا

 : تقول في ذلك .بل لقد وصلت إلى مرحلة التصالح مع الذات، تجاوزت روضة بالكتابة كل انكساراتها

  الكني حالي  ، ي بعد طلاقي شعرت بقشعريرة تسري في جسديكلما تذكرت حالت"
ّ
ر نفس ي أذك

وما وصلت إليه من رضا وتصالح مع ذاتي حتى لا أعود لما  ،وأقارن بين حالتي التي كانت، عن تعمد

نعمة خروجي من تلك الحالة بدون أضرار يشعرني بقيمة ما فعلته لي جود عندما قدمت ، كنت عليه



 
 
 

503 
 
 

 

 ، لي المفكرة الخضراء لقراءة ما فيها
ُّ
ك للحياة طعم يجرّ  ومن ثم قراري الموافقة على كتابة ما قرأت ألذ

 .(1)من جديد!"

لتقارن بين  الخارجي( - في هذا المقطع السردي بين الاسترجاعين )الداخلي "روضة"مزجت 

ولكينونتها وبين حالها الآن بعد أن  ، وفقدانها لذاتها، حالها بعد طلاقها عندما كانت في قمة انهيارها

وتكمن بلاغة هذا الاسترجاع المزجي في تلك المفارقات السردية التي أضفت على  .تجاوزت تلك المحنة

فبعد  ،وأخرى إقناعية، جمالية فنية البنية السردية الاسترجاعية أو بنية السرد الاسترجاعية صيغة

لما كانت تشعر به من قشعريرة تسري في ، تتجنب التأمل أو تذكر حالتها بعد طلاقها "روضة"أن كانت 

أصبحت تستلذ هذه المقارنة بين ما كان وما هو  فقد، وفرط ما عانت، جسدها لهول ما حدث لها

 .كائن

ولعل من أجمل المشاعر التي يستلذها الإنسان هي تلك المشاعر التي تشعره بانتصاره على  

بسبب تلك ، والانكسار الذي تغلغل في ذاته، ه انتصر على الضعف ا، إذ إنوعلى الآخر مع  ، ذاته

والتي حطمت حصون الذات ، جية مع الآخر والمجتمعالحروب النفسية الداخلية مع الذات والخار 

بل ا، علني   اأو عدوان   ادموي   اكما أن انتصاره على ذلك الآخر ليس انتقام  ، الدفاعية وهشمت قواها

فيواجه ، أخرى ويبني نفسه من جديد ليصبح أكثر قوة وصلابة ةعندما يصنع ذلك الإنسان ذاته مر 

فينتشل ذاته ، بل بنجاحات يستخلصها من مخالب الفشل، يةلا بحروب ماد، ذاته والآخر والكون 

يُشعر الفرد بحلاوة ا، ذاتي   اوذلك يشكل حضور   ،ومن مستنقعات الإقصاء، من أحراش التهميش

قدت، انتصاره
ُ
 .وسُلبت من قبل ذلك الآخر المتسلط، كما يشعر بلذة عودة الذات التي طالما ف

والفضل في ذلك التغيير الذي طرأ على حياة ، سواهعلى ما  اطاغي   "روضة"هكذا كان شعور 

صاحبة فكرة  ،"جود"أو بالأصح لصاحبتها  ،روضة وعلى مشاعرها يعود لتلك المفكرة الخضراء

ذلك السقوط من و  ،وانتشلتها من ذلك الغرق ، الكتابة لتلك الرواية التي أخرجت روضة من حالتها

تملؤها رغبة التحدي  ،متحلية بالأمل ،لتتغلب على ذلك كلهنهضت بعدها ف، الذي طالما أرقها

 ا الوهن مرة أخرى. م عزيمة وإرادة لا مجال لأن يصيبهببل  ،والإصرار على النجاح
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وفي السياق نفسه تحلق جود بذاكرتها في أفق الماض ي لتسرق منه لحظات عاشت وعشعشت 

إذ ، اروحولكنه لم يغادرها  ا،جسدحياتها  ، غادرعندما طلب ابن عمها يدها ورُفض، في تلك الذاكرة

يرافقني في أحلامي ، في قلبي وعقلي طيلة هذا العمر الطويل اوواحد   اكان وحيد  " ،في ذاكرتها اظل حي  

 . (51)"وواقع أعيشه بمنتهى اللذة...، كحاضر

الذي عشعش في ، هكذا سردت جود ذلك الاستذكار بمنتهى الإحساس بعمق ذلك الحب

  اكيانها قلب  
 
في وجدانها يرافقها طيلة تلك السنوات من عمرها رغم بعده  اوظل ذلك الآخر عالق  ، وعقلا

في  اأقل بُعد   ى خر أوتكمن بلاغة هذا الاسترجاع المزجي الذي جمع بين ذكريات بعيدة المدى و ، عنها

لا  اب المفقود جسد  براعة الساردة في تصويرها لذلك الحب الذي وصل حدّ التوحد مع الآخر الغائ

لقد كانت هذه الشخصية صورة ، عدهماها كانت تستشعر وجوده بداخلها طيلة سنوات بُ ا، إذ إنروح  

،  المرأة إذا أحبت بصدق اكتفت بذلك الحبيب عمن سواه ، إذ إنحية وصادقة لكثير من النساء

وفي باطن ذلك العقل  ،قلقوبهذا الاكتفاء يتربع ذلك الآخر على عرش ذلك الا، كان أم غائب   احاضر  

لذا   ؛في الخيال ا أم كان حلمفي الحقيقة،  ا واقع، سواء أكان ذلك لا ينازعه مكانته تلك غيره، الأنثوي 

بوصفه لا ، في أحلامها وفي واقعها ا أو غائب   اعاشت جود هذه التجربة برفقة ذلك الحبيب حاضر  

 حاضر وواقع تعيشه اللحظة.  هلكن،  وانتهىمر   اماضي

بين التقنيات الزمنية ، وخلاصة القول في هذا المبحث أن الاسترجاعات احتلت مركز الصدارة

يمتد "إذ كان  ،قمتها "عقيلات"وبلغت بلاغة تقنية الاسترجاعات في ، في رواية)عقيلات( الأخرى 

على قصص   ان تشتمل أيض  ويمكن للرواية أ، متعددة داخل الرواية االاسترجاع ليتضمن قصص  

وصديقتها الساردة  "روضة"فإذا كانت قصة الساردة  ،(52)"ثانوية إلى جانب القصص الرئيسية

 "تقى"وقصة الأم  "حسين"ثانوية كقصة الأب  افإن هناك قصص  ، نين رئيسيتيقصت "جود"المشاركة 

 والعقيلة ،ي( )ن. وقصة صفية الخادمة الحبشية إلى جانب قصص عقيلات جود كقصة العقيلة

 .وغيرهما من العقيلات (53)ش( )ن.
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وتنقطع عبر ، تنمو وتتصاعد داخل السرد احوت قصص  " "عقيلات"وهنا نجد أن رواية  

 يو ، جاذبيتهاوتتلاعب الكاتبة بالزمن السردي مما يحفظ لكل قصة ، اللواحق والاستذكار
ّ
القارئ  برغ

من   اوهذا أضفى على جو القراءة كثير  ، وتغير أحوال شخصياتها، ومستجداتها (54)"في متابعة أحداثها

ولعلنا ، أو جموده المعهود، في كسر خطية السرد ورتابته اكما حقق إسهام  ، المتعة والتشويق والإثارة

 ،أن هذا الاسترجاع"الاستذكارات في الرواية أننا لمسنا حقيقة ن بلاغة هذه لاحظنا أن مما زاد م

وملء الفراغات التي ، وردم الفجوات، عليه الرواية قد أسهم في صهر المسافات والتناوب الذي سارت

إذ يشعر بجمالية ذلك السرد  (55)"ومن ناحية أخرى يبعد الملل والرتابة عن القارئ ، قد يتركها الروائي

بل ، زاوية دون أخرى  على فلا تقتصر هذه البلاغة  ،وبلاغته التي كمنت في إقناع القارئ وإمتاعه

 الاستشراف في المبحث الثاني. /  سنجده أيضا في تقنية الاستباق وهذا ما  ،احوتهما مع  

 "عقيلات"بلاغة الاستباق/ الاستشراق في رواية : المبحث الثاني

طلق عليها وقد  ،المفارقة الزمنية الثانية إلى جانب تقنية الاسترجاعتعد تقنية الاستباق 
ُ
أ

وكلها ، (57)والقبلية والتوقع (56)والتطلعات، الاستشراف والسابقة أو السوابق: تسميات عدة أهمها

  ا مسميات انطلقت من كون هذه التقنية أو المفارقة السردية تقدم توقع  
 
لأحداث  اقبلي   اأو استشراف

دم   امتوقع حدوثها لاحق  
ُ
، إذ يتم التنبؤ بأحداث مستقبلية ،(اأثناء مسار الخط السردي إلى الأمام )ق

أي إلى الزمن ، القفز بالأحداث إلى الأمام بخطوة إلى ما بعد زمن الحضور "ولذا عُدّ الاستشراف 

وما سيحدث من ، الأحداثلاستشراف مستقبل ، النقطة التي وصلها زمن الخطاب امتجاوز  ، التنبئي

 . (58)"مستجدات للحكاية

السارد  إذ إن (59)"هذا يعني عرض بعض الأحداث قبل زمنها الحقيقي من زمن الحكاية"و 

 ،لزمن السرد ةأي لنقطة لاحق ،ليفتح ثغرة ينظر من خلالها للمستقبل ،يتوقف عن السرد الحاضر

عملية قص الأحداث المستقبلية السابقة لأوانها الممكنة الوقوع أو التي "وتتم في مفارقة الاستباق 

، مستقبلية (60)"تكون ببساطة تطلعات أو أحلام أو مشاريع لعمل الشخصيات أو تنبؤات أو رؤى
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السرد مرجعيته يشكل الاستباق إلى جانب الاسترجاع تقنية زمنية أخرى يفارق من خلالها "وبهذا 

وتكمن أهمية هذه المفارقة السردية إضافة إلى ذلك في كون ، (61)"ويكسر خطية الزمن، القصصية

 " "عقيلات"الساردة في 
 
لتحل محل أحداث قائمة ، لم يحن سردها بعد اتستدعي في الاستباق أحداث

ولا تكتمل ، ة للنصوحالة انتظار وتشويق يعيشها القارئ أثناء القراء، فيحدث بذلك تداخل بنائي

والحكم على تحققها من  ، إذ لا يستطيع تحديد الاستباقات، الرؤية عنده إلا بعد الفراغ من القراءة

 .من قراءة النص هإلا بعد فراغ (62)"عدمه

  ايروي السارد مقطع  "ويجدر بنا الإشارة إلى أنه عبر مفارقة الاستباق  
 
 احكائيا يتضمن أحداث

  (63)"متوقعةتحمل مؤشرات مستقبلية 
 
وتأتي على شكل إعلان أو توقع ما سيحدث ، الحدوث مستقبلا

 
 
 ، بمستقبل شخصية معينة أو بمستقبل الأحداث ومسار السرد ان  أو تكهّ  فعلا

 
 فتشكل بذلك شكلا

ضوى تحت هذه المفارقة ناإذ ذلك يمكننا الوقوف على أنواع الاستباق بو  (64)من أشكال الانتظار.

 .اإعلان  بوصفه والاستباق ، ا تمهيد  بوصفه وهما الاستباق  ،الاستباقالسردية نوعان من 

 :وبلاغتها "عقيلات"أنواع الاستباقات في رواية 

فيتعامل مع مفارقة "فيتجاوز السيرورة الخطية للزمن ، يشكل السارد زمنه الخاص كما يشاء

كل   يدل هذا المصطلح على( حيث Prolepsتسمى الاستباق )، زمنية تعاكس في حركتها الاسترجاع

  .(65)امقدمه ذكر أو  لاحق حدثسرد حركة سردية تقوم على 

ووسيلته لتأدية وظيفة في النسق الزمني ، الزمنية عصب السرد الاستشرافي"وتعد الاستباقات 

، بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث لاحقة وعلى المستوى الوظيفي تعد هذه الاستشرافات، للرواية ككل

كما أنها قد تأتي على شكل إعلان عما سيؤول إليه مصائر ، أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصيات

 "لندرك بعدها أن الاستباق  (66)"الشخصيات
 
فيما  تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي مستقبلا

وتؤدي بالقارئ إلى ، لآتيلإذ يقوم الراوي باستباق الحدث الرئيس في السرد بأحداث أولية تمهد ، بعد
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أو يشير الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما ، واستشراف ما يمكن حدوثه، التنبؤ 

 .الاحق   (67)"سوف يقع في السرد

وهذا يظهر من  ، اق التمهيديالاستب: ومن خلال هذا التصوير ندرك أن الاستباق نوعان 

خلال مختلف الإشارات والتلميحات والإيحاءات التي يوظفها السارد في استشرافه لأحداث 

والاستباق الإعلاني الذي يعتمد فيه السارد على سرد أحداث أولية تعلن صراحة عن  ،مستقبلية

وهذا ما ، مستقبل السرد أثناء تقدم سير الخط السردي نحو المستقبل أو اسوف يقع لاحق   ،حدث ما

والفردوس ، محط رحالنا "عقيلات"سنقف عليه ونكتشفه عند مقاربتنا لهذين النوعين في رواية 

 الذي نتنسم فيه جمالية تلك التقنيات وبلاغتها. 

 "عقيلات"( في رواية Amorceالاستباق التمهيدي وبلاغته ): أولا

يعدُ الاستباق "إذ ، التمهيدي التمهيد للأحداثيقع على عاتق السارد في هذا الاستباق 

بعيدة عن المباشرة  ، التمهيدي بمثابة التوطئة لما سيجري من أحداث وذلك بطريقة إيمائية ضمنية

من خلال إشارات أو إيحاءات أولية أو قبلية يكشف عنها الراوي ليمهد لحدث  (68)"وتتجلى، الصريحة

لما سيأتي   الأنه يعد فقط تمهيد  ، ملتزم بتحقيقه"ومن الجدير ذكره هنا أن السارد غير  .اسيأتي لاحق  

 . (69)"ولما سيصدر من أفعال تقوم بها شخصيات منتجة في النص السردي، من أحداث

 "روضة"ومن الاستباقات التمهيدية في رواية )عقيلات( محط الدراسة نجد الأنا الساردة 

كنت في قمة سعادتي  : "فتقول ، بعد زواجهما "وأروى ، سارة"هانئة لابنتيها تستشرف حياة مستقبلية 

، على توفيقه لهما في زواجهما اوشعوري بالاطمئنان والرضا على مستقبلهما )...( حمدت الله كثير  

 .(70)"سأطمئن عليهما مدى الحياة

ولا يدري البشر ، الغيبفالمستقبل يظل في علم ا، لأنه ليس يقيني   اهنا يعد الاستباق تمهيد  

 ، عن مستجداته وأحداثه
 
على حياة ابنتيها   لكن الساردة هنا استشرفت أنها ستكون مطمئنة مستقبلا

عملية استباق للأحداث الروائية لا "وهنا ندرك أن الاستباق التمهيدي يعد ، السعيدة والموفقة
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التطلع إلى ما هو متوقع "ور في فوظيفته الأساسية تتمح ،والتحقق، بالحدوث اتتصف معطياته دوم  

بوصفها  ا وفي الغالب ترد الأحداث المشار إليها مسبق  ، (71)"أو محتمل الحدوث في العالم المحكي

محاولة للتفاؤل أو في ربما تستشرفها الشخصية  ،أو توقعات أو أحلام (72)"مشاريع أو نبوءات

 
 
 وبغد  أفضل.  ،اوازدهار  ا للطموح بمستقبل أكثر إشراق

 وهنا ،ها دائما تتوقع الأجمل لبناتهاإذ إن ،في تصويره لحقيقة واقع الأم -هنا- وتكمن بلاغته

أن  "ابن عم جود"وفي أول استباق تمهيدي يرى  ،كانت شخصية روضة على غرار كثير من الأمهات

لرؤية ربما ناتجة عن حبه وهذه ا، لأنه يرى في نفسه الشريك المكافئ لها، ستكون معه بأمان تام اجود  

جئت إليك مباشرة لأنك أصبحت قادرة على اتخاذ قرارك من  : "يقول  ، لها وعدم قدرته على نسيانها

لم أستطع أن أمنع نفس ي من التفكير  ،وإذا وافقت على طلبي سأتخذ إجراءاتي مع عائلتك، ذاتك

طلبي؟ هل تقبلين أن تكوني  هل توافقين يا جود على، فيك طيلة هذه المدة رغم بعدنا عن بعضنا

، وأولادي بعد مرضها الشديد في السنوات الأخيرة، زوجة ثانية؟ لأني لا أستطيع الانفصال عن زوجتي

 . (73)"ثقي من ذلك؟، لكنك ستكونين في أمان تام معي

في هذا السرد الاستشرافي نجد ابن عم جود عاد مرة أخرى لطلبها للزواج بعد سنوات طويلة 

: ولكن موضع الاستباق في هذا المقطع السردي في قوله، إلا أنه لم ييأس، أمها وشقيقيها لهمن رفض 

وتكمن  ،الأن هذا توقع قد يكون أو لا يكون لذا فهو تمهيدي لما سيقع لاحق   "ستكونين في أمان معي"

ذلك  إنإذ  ،بلاغته في اختيار الكاتبة لشخصية تمثل نموذجا حيا لبعض الأشخاص على أرض الواقع

سواء أكانت ، تميز بكمية الحب والوفاء اللذين حملهما ذلك الشخص لتلك الأنثى )الرجل( الآخر

 ولا هو نس ي جودا حبه الأول.  ،فلا هو تخلى عن زوجته وشريكته في الحياة ،أم جود، زوجته

بموافقة أبي أرسلت إيميل ليوسف : "يقول  ،من مرافئ التوقع نجد استباقا آخر خرآوفي مرفأ 

 
 
 وبحضوري أنا وابني بعد خروج الفيزا من السفارة الإيطالية بصنعاء )...( سيجد لي يوسف حلا

الذي ، هكذا جاءنا الاستباق التمهيدي، (74)"لأن عودتي معناها موتي المحقق!...، بالتأكيد لمشكلتي
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تبين مدى ثقة الأخت  وتكمن بلاغته في أن الساردة استطاعت من خلاله أن ،)روضة( تسرده بطلتنا

فهي متأكدة من أن استباقها أو توقعها سيصبح   "بالتأكيد" :)الأخ( وثقتها نستشعرها في قولها بالآخر

 ، واقعا تلمسه
 
 ولا تجعل للشك مجالا

 
لا ريب  الكان موتها محقق  ا، ؛ لأنها لو تركت لتلك الثغرة منفذ

بعد أن ، كما يشاء هو  (خر المتسلط )الأبلتصبح بعدها دمية يحركها ذلك الآ ، ولا مناص منه، فيه

 بما مارسه عليها من وسائل الإلغاء والإقصاء والتهميش.  ،وألغى هويتها ووجودها ،صادر إنسانيتها

حيث توقعت  "عقيلات"ما توقعته روضة عندما صدرت رواية  ومن السرد الاستباقي أيضا

وإن كان أمر مؤلفها ما زال  ، بحكم موضوعها وطريقة تأليفها اسريع   اروضة أن روايتها ستلاقي رواج  

  ان ذلك سيظهر يوم  جعلها تقول إولكن يقينها ، محط تساؤلات
 
  ما عاجلا

 
 .أم آجلا

  اكاتبة من منازلهم! من هي روضة حسين؟ هل هي حق  : "تقول  
 
لأسئلة ؟ كل هذه اامرأة أم رجلا

ن من كتب الرواية هو أدارت في أذهان الصحافة بعد أن ذاع خبر الرواية )...( التشكيك بوجودي و 

المهم أنها  ،)...( لم يكن يهمني كل ذلك اسريع   اوستجد رواج  ، رجل باسم مستعار لأن موضوعها نسوي 

 ، خرجت للنور 
 
 أم  وسيأتي اليوم الذي سيعرف الجميع من هي روضة حسين عاجلا

 
 . (75)"يا أبي... آجلا

كما استشرفت أنه ا، سريع   ا)عقيلات( ستجد رواج   في استباق تمهيدي توقعت روضة أن رواية

 ، الجميع من مؤلف الروايةفيه سيأتي يوم يعرف 
 
في  ومن هي روضة حسين سواء أكان ذلك عاجلا

 
 
 .لا مناص من ذلك، في وقت لاحق وقت قريب أم آجلا

 مثل رواية ،الاستباق في كونه يعكس حقائق حدثت على أرضية الواقعتكمن بلاغة هذا و 

وحدث أيضا خلاف  ،وكان اسم المؤلف لها مستعارا )فلاح مصري( ،التي كان لها عنوان فرعي )زينب(

 
ّ
وغير ذلك من الروايات  ،أهو رجل أم امرأة -لأحلام مستغانمي- )ذاكرة الجسد( ف روايةحول من أل

من عقيلات الأمس ستتحرر  " وفي استباق آخر ،مستعار في بداية نشرهاالتي صدرت تحت اسم 

ورغباتنا  ، احترام ذواتنا، ه يا روضة هو حقوقنا في الحياةينالتحرر الذي تريد، غدالعقيلات اليوم و 

 . (76)"...امن قبل الرجل كما نفعل معه تمام  
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لولا روضة لن ترى  هوأكدت أن "عقيلات"هكذا قالت جود عندما أسندت إلى روضة كتابة 

غد سيتحررن من إسار الوهنا توقعت في سرد استباقي تمهيدي أن عقيلات اليوم و ، عقيلات النور 

ودونت ، واللواتي سطرت جود مكابداتهن ومعاناتهن، ذلك الظلم والقهر الذي أصاب عقيلات الأمس

ولذا ترى جود أن ، محاولة عرض المحن اللائي تعرضن لها في إطار حياتهن، الألم مآسيهن بحروف من

ولعل أخذ العظة والعبرة من تجارب ، ه عقيلات الأمسفيغد سيتفادين ما وقعت العقيلات اليوم و 

لى  وانقلاب ع، تغير قدرأنه الغير هي عين البلاغة في هذا السرد الاستباقي التمهيدي الذي رأت جود 

 .وضع سائد ربما

وفي محطة جديدة تخرج الروائية عن بوتقة السرد النسوي لتهتم بقضية مجتمعية تخص  

لتعرض على لسان جود رؤيتها حول موضوع الجمع بين الجنسين في المراحل ا، الذكر والأنثى مع  

 :تقول  .الواقعوما لذلك من أثر إيجابي في توجهاتهم في الحياة على أرض ، التعليمية المبكرة

أتذكر أحد أولياء الأمور الذي جاءني وهو في قمة غضبه؛ لأن زميل ابنته في الفصل أرسل لها  " 

وماذا في ، وأنا أقول له، صعق ولي الأمر من ردي، وألقى بها في شنطتها دون أن تعرف، رسالة إعجاب

الكبت والمنع الذي يزيد  ويظهر مشاعر على السطح بدلا، وطبيعي   األيس هذا التجاذب فطري  ، ذلك

أليس من الأفضل أن ، عن الأهل امن فضول الولد والبنت والبحث بأنفسهم عن كل ما يشغلهم بعيد  

ي على المبادئ أليس من الأفضل أن نوجه ونعلم ونوعّ  ؟أو غموض، يتم كل ش يء أمامنا دون خوف

الأمر بكلامي الذي كنت متأكدة  الصحيحة وحرية الاختيار في الحياة وتحمل المسئولية؟! اقتنع ولي 

وهكذا حالات كثيرة كنت أحاول التعامل  ، غادر وهو شبه راض  عما قلتها، من أنه سيفكر فيه كثير  

نقول فيها كل ش يء على ثقة بأنه سيأتي اليوم الذي ، معها على أنها من الحياة التي نتوقع فيها كل ش يء

 . (77)"وسيعملون به في حياتهم، وسيستوعبونه، ما كنا نقوله ******(*)سيفهم فيه }أبنائنا{

تكمن بلاغة هذا المقطع السردي الاستشرافي في معالجته لقضية تربوية ذات أهمية كبيرة 

فصاغت العبارات بصورة توصل للقارئ طرفي  ، قامت جود بسرده ، بأسلوب حواري غير مباشر
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ناقش هذا الاستباق فكرة أن الجمع بين ، )جود( وولي أمر إحدى الطالبات في المدرسة ،الحوار

بل لعل التجاذب الذي ، ( في المراحل التعليمية أفضل بكثير من الفصل بينهمااوإناث االجنسين )ذكور 

وربما كان أفضل من الكبت والحرمان الذي ، قد يحصل بين الطرفين ما هو إلا سلوك فطري طبيعي

فإذا كان التعبير عن ذلك الشعور )إعجاب أو غيره( يجعل المشاعر ظاهرة تطفو ، د يعانيه الطرفانق

فهذا ، وهم يوجهون ويعلمون ويوعون أبناءهم وبناتهم، على السطح على مرأى ومسمع من الأهل

أفضل من الكبت والحرمان اللذين قد يجعلان كلا الجنسين يبحث عن طرق غير صحيحة للتعبير 

 .تلك المشاعر التي تكون طبيعية وفطرية بطبيعة الحال عن

كما وجدت له جود موافقا؛ لأن عقليات البشر ليست  ،نجد لهذه الرؤية معارضا اولكن 

هناك من الناس من يرى في الاختلاط فسادا  ، إذ إنوكذلك أفكارهم قد تأتلف وقد تختلف ، متساوية

بل هو في نظرهم فتنة تكاد تفتك ، حواجز بين الجنسينوخطرا محدقا؛ لأنه يزيل الكلفة وال، كبيرا

 إذ ،لقارئ بوجود هاتين الرؤيتين على أرض الواقعاكما تكمن بلاغته في إقناعه  ،والدين معا، بالعرض

، استشرفت في سياق سردها في استباق آخر كما ،ذه القضية التربويةله بين مؤيد ومعارض الناس ن إ

 : بقولها

سيعملون به في ، وسيستوعبونه، الذي سيفهم فيه أبناؤنا ما كنا نقولهسيأتي اليوم "

لا ندري عن ذلك لذا  ؟ما  اوهل هذا التوقع سيتحقق يوم   ؟قد يتساءل القارئ متى هذا اليوم ،"حياتهم

ومن  ،ولكن خارجه، لأحداث مستقبلية بعيدة المدى لا تقع في نطاق المتن السردي اكان توقعها تمهيد  

تلك الرؤية الثاقبة لجود قد زرعت في   ، إذ إن د هذا السرد الاستباقي التمهيدي بلاغتهذلك يستم

كما  ،وأنهم سيعملون به ،لما يقوله الأهل هموجدانها تحقق ما آمنت به من فهم الأبناء واستيعاب

إذ  ،ارهاوأملها في الأجيال اللاحقة في إنك ،استطاعت جود من خلاله أن تؤكد قوة الفكرة التي تؤمن بها 

 ،وهم من بأيديهم إنكارها ،هم من يمتلكون حق التغاض ي عن تلك القوانين المجحفة بحق الأنثى

 ش. ا وهدمها على أرض الواقع المع
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رؤيتها ستتحقق في إيجاد  إذ إنه الزماني والمكاني يوإطار ، جاوزت جود باستشرافها حدود السرد

كما سيستوعب قواعد أو ضوابط حرية ، جيلا سيفهم المبادئ الصحيحة للتعبير عن مشاعره

هذه هي رؤية الساردة في  ،ولذا سيعمل بما تعلم واستوعب، الاختيار في ضوء ما حلله لنا الشرع

 
 
 ع ربما. في معترك الحياة على أرض الواق استباقها التمهيدي الذي سيكون مستقبلا

 "عقيلات"و بلاغته في رواية  ،الاستباق الإعلاني: ثانيا

  ،آخر ايتخذ الاستباق الإعلاني طريق  
 
وحدة "باعتباره ، للكشف عن الحدث امغاير   اومسلك

يخبر "فهو يعلن و (78)"عاد سردها فيما بعدويُ  ،لمواقف وأحداث سوف تقع اسردية تشير مقدم  

 عن سلسلة 
 
؛ لأنه إذا أخبر عن (صراحة) :ونقول ، الأحداث التي يشهدها السرد في وقت لاحقصراحة

كون هذا الأخير يعتمد في إخباره عن  ؛(79)"إلى استشراف تمهيدي اذلك بطريقة ضمنية يتحول تو  

بينما يعتمد الأول على  ، وغير الصريحة ،الحدث على التلميحات والإيماءات والإيحاءات غير المباشرة

 .الإعلان والتصريح

  
 
وهي  "جود"على لسان الساردة المشاركة  اومن الاستباقات الإعلانية في روايتنا نجد استشراف

، كون هذه الأخيرة أفضل من يكتب تلك الحكايات "عقيلات"ة رواية عن كتاب "روضة"تتحدث إلى 

 :أنها أنسب من يكتب قائلةبحدثتها وهي على ثقة 

إن وضعك  الآن وبعد ما حدث لك  من ظلم وقهر سيجعلك تخترقين حروف كل ما كتبته " 

  امن المشاكل مع والدك الذي كان رافض   احتى لو سبب لك ذلك نوع   ،بمحبة ورغبة صادقة في الإنجاز

 .(80)"من خواطرك الجميلة في السابق فما بالك برواية  اأن تنشري شيئ  

رؤية مستقبلية تكمن بلاغة سردها في تحققها في زاويتين  "جود"في استباق إعلاني صاغت 

بشكل واضح في كنتُ منهمكة : "في بحر الكتابة المتدفق إذ تقول  "روضة"انغماس : الأولى :مهمتين

كما ورد هذا في مقطع  ،(81)"أنستني حتى تناول الطعام فيما عدا فنجانين من القهوة والشاي ،الكتابة

  "روضة"ترويه  اسردي آخر بصورة أشد وضوح  
 
قالت  ،في إنجاز كتابة الرواية ا بعد أن قطعت شوط
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احتضنتها وأنا غير مصدقة ما حدث في ، أسعدتني شهادتها وشهادة سارة" :وابنتها ،متحدثة عن أمها

ما حدث فيها من انقلاب باتجاه الحياة  ، ما حدث فيها من سعادة وشعور بالرضا، أعماقي من تغيير 

 . 174الرواية ص .للأمام لا للخلف، للأمل لا لليأس للحب لا للكره"

ادقة في الإنجاز برغبة ص (هكذا تغيرت حياة الساردة منذ مزاولتها لأجمل مرافئ البوح )الكتابة

أن الكتابة هي الدواء الوحيد لكل ما تعانيه  بوفي السياق نفسه ما زالت جود على يقين ، لتلك الرواية

لماذا توقفت عن الكتابة يا روضة؟ )...( هل : نظرت إلي جود وهي تسألني" "روضة"صديقتها الساردة 

خرجي كل ، لا يهم نوعها أو شكلها ،تعلمين أن الدواء الوحيد لكل ما أنت  فيه الآن هو الكتابة
ُ
المهم أن ت

 .  (82) "ما بداخلك لترتاحي!... ألست  معي؟ بها تنتصرين على قبح الحياة وألمها

  اوهنا نجد جود  
 
وستكون ، لاحقة إذ ترى أن الكتابة ستغير حياة صديقتها روضة اتستبق أحداث

 ، الدواء الوحيد لكل ما تعانيه
 
وشعور جديد في ، إعلانا عن حياة جديدة "جود"كان استشراف  وفعلا

، وبدل إحساسها بالحياة من حولها ،هذا الشعور الذي غير كيانها "روضة"عاشت  ."روضة"حياة 

 .وأصبحت مشاعرها أكثر إيجابية، بالكتابة إلى شاطئ الأمان "روضة"وصلت 

فتسرده )روضة( بأسلوب ينم عن رض ى تام بما   ، ذلك في بوح تحيكه مشاعرها "روضة"تذكر  

سعدت بهذا ، كان ذلك المزيج في أعماقي من مشاعر عدة تكاد تنتشلني مما أنا فيه: "قائلة، تقوم به

يوازيه شعور بتلك ، الشعور الطاغي على كل ما عداه كضوء يسبق خطواتي منذ بدأت كتابة الرواية

بعد يوم! تزداد بوتيرة  اقوة تزداد يوم  ، ولعقيلات جود، ستقيها من عظمة ما أفعله لنفس يأالقوة التي 

 . (83)"أعلى كلما تقدمت في كتابة الرواية

أي بورفدتها بشعور لا يضاهى ، ووجدانها، سرقت الكتابة بسحرها الفردوس ي عقل الساردة

د لها وبرغبة في قضاء بقية حياتي  كلما تقدمت في كتابة الرواية شعرت بمتعة لا حدو "ش يء آخر 

الكتابة هي : "الرائعة "أرنست همنجواي"أكتب وأكتب فقط أشعر بعبارة : أمارس هذا الفعل اللذيذ

 . (84)"الموت يستطيع وضع نهاية لها.. هوحد، الرذيلة الكبرى واللذة القصوى 
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الكتابة أخرجت  إذ إن "جود"تحققت بلاغة هذا السرد في الزاوية الأولى من استشراف 

وصياغتها لحروف تلك المفكرة  "جود"من عالم القهر والانكسار من خلال غوصها في مفكرة  "روضة"

في عمق لذة   "روضة"وعندما انغمست ، تزانناافي حكايا نسوية تصدمنا فظاعة أوجاعها ثم تعيد 

فاقتنصت بذلك نشوة ذلك السحر الحلال ، أدركت أنها وجدت لها نوافذ للبوح والتنفيس ،الكتابة

 ، ولذته
 
 )الكتابة(. عن معانقتها للشعور بالقوة الممزوج بروح الاعتداد بذلك الفعل اللذيذ فضلا

فكان محط رحالها باتجاه ذلك الأب المتزمت وما سيكون  "جود"أما الزاوية الثانية لاستشراف 

 ، للرواية "روضة"موقفه إزاء كتابة 
 
 إذ إنكان لاستشرافها الإعلاني مكان في خطية السرد  وفعلا

 ، الرفض المتوقع قد تحقق وحدث
 
، لاستشراف جود فقط امحقق   وردة الفعل هذه لم تكن مستقبلا

استشرافها لذلك الرفض في سردها عن موافقة أمها على الكتابة نفسها إذ نجد  "روضة"بل ولاستباق 

 : إذ تقول  "جود"لما تحويه مفكرة 

وإلا ما كانت وافقت أن أبدأ ، لم تعرف أمي بعد ما تحويه أجندة جود من أسرار وخبايا"

رك أنني لم تد، كتابتها بهذه السهولة )...( لم تدرك أنني قررت أن تكون الكتابة مشروع حياتي القادمة

وقراري الدفاع ، وهو الرفض الغير قابل للمناقشة، أعرف ردة فعل أبي وشقيقيّ على ما أنوي فعله

ولجود مثل فلق   ،جاء ذلك الاستباق الإعلاني لروضة. لقد  (85) "عن اختياري بكل ما أوتيت من عزم

 : يجده القارئ في سرد الأم لموقف الأب من تلك الكتابةهو ما و ، الصبح

أثار انتباهه ما تركته لي من مسودة ، دخل والدك بعد أن تناول غداءه مع شقيقك إلى غرفتي"

أخذها وراح يتصفحها دون أن يعلم أنها لك وعندما سألني عنها أخبرته عن مشروعك الجديد ، روايتك

ح يحتى انتهى منها، وإذا به يصصمت للحظات وأخذ يقرأ مسودتك القيام بكتابة رواية... في عزمك

يسمح لاسم ابنته أن يتصدر  لهذا المشروع، ولنرافض بعصبية شديدة وبصوت  عال  ليقول: إنه 

ن ما  فإبالرغم من توقع جود وروضة لهذا الش يء  (86)"غلاف رواية فيها هذه الحكايات الفاضحة

 
 
بل لقد ألجمها فلم تنبس ببنت  ، لقد صدمها ذلك الخبر حتى النخاع، أصاب روضة لم يكن سهلا
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إلا أنها آثرت الصمت على ما   ،شفة رغم ما اجتاح دواخلها من فيضانات عارمة من المشاعر المتضاربة

 .سواه

تكمن بلاغة هذا الاستباق الإعلاني في كونه يوضح أننا عندما نعرف الشخص من يكون يصبح  

، أو في ضوء خلفيتنا عن هذه الشخصيةأي نتوقع ونحتمل ضمن معرفتنا ، لدينا حدس بما سيفعله

 .وقراراتهم محطة انكسار لذواتنا ،ولكن رغم ذلك فما زال تصرف بعض الأشخاص

ولا يمكن ، فهو مشروع حياة، بل لقد عزمت على إتمام ما بدأتها، ذلك اهتمام   "روضة"لم تعر  

 ارت روضة بمشروعها وقس، ها ذلك الأبظننازل عنه بتلك السهولة التي الت
 
كانت ا، طعت فيه أشواط

إلا أن ذلك لم ، أخرى  اوتكتئب لما تسطره من ألم أولئك العقيلات أحيان  ا، تنتش ي بما أنجزت أحيان  

دم  
ُ
 :تقول في استباق آخر، في إنجاز ذلك المشروع ايثنها عن السير ق

بت! لكن وأنا أشعر بالقلق من ردود فعل أمي وجود وابنتي على ما كت، عدتُ لمواصلة ما بدأته"

كم هي الكتابة ، شعوري بالسعادة بما أنجزت لا حدود له، لا يهم سأستمر لحين وصول ردودهن

 . (87)تجلي عن النفس كل ضيق وهم تواجهه )...(، رائعة وممتعة

  ابدا لي صباحي رائق  : "وبدأت تصف صباحها قائلة، وفي الصباح استيقظت روضة
 
  ام  ململ اهادئ

كان لدي شعور بأن جود وسارة ، توجهت وأنا أتناول قهوتي لفتح الكمبيوتر، لشتاتي بعد طول عذاب

هكذا كان توقع روضة القبلي حين  ،(88)"لقراءته اقد بعثتا إيميل رد على ما أرسلته لهما إن وجدتا وقت  

تخمين فحواها وبالفعل  كانت قلقة من  لقد ،وصديقتها جود، من ابنتها سارة ات أنها ستجد ردود  توقع

وبالفعل كان إيميل " :ولكن ما هو؟ تقول ساردة ذلك، إذ جاءها رد، حدث ما توقعته في استباقها

دم  ، سارة يفتح النفس على الحياة
ُ
والأروع ، رائع ما كتبت  ، رائعة أنت  يا أميا: "ويحث على السير ق

 .سارة()أحبك  "مشروعك الجديد في الحياة...

وأنها ، لإخباري فقط عن استقبالها بسعادة غامرة لما أرسلته لها، إيميل ايض  بعثت لي جود أ

 ...اوالرد فور  ، لقراءته اليوم بالتأكيد استجد وقت  
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كان لدينا : وهي تقول ا، وهي مبتسمة كعادتها وهادئة كعادتها أيض  ، فاجأتني أمي بعد لحظات

 روائية ونحن لا نعرف! 

وأنا غير مصدقة ما حدث في أعماقي من  ، احتضنتها، سارةأسعدتني شهادتها وشهادة 

 . (89)"تغيير...

تكمن بلاغة هذا المقطع السردي في قدرة الساردة على إقناع القارئ بأن الكتابة هي أكسيد 

 ا، فقد رأينا أن الكتابة فردوسهأما روضة، وسفينة النجاة لكثير من البشر، ومرايا البوح، الحياة

ن عانت منهما جراء التهميش  يوالغياب اللذ، الذي لاذت به كينونتها المبدعة حيث واجهها غول الفناء

على  "الكتابة"وقضت  ،التي أوجدتها القراءة من العدم، ونكران كينونتها، والاستلاب والإقصاء لذاتها

 ، كل المناخات الملبدة بغيوم العتمة والانكسار
 
 ، لتلك الأنثىآخر  اداخلي   ا لتخلق عالم

 
هو أكثر  اعالم

 لمواجهة الحياة بوجه آخرا، إصرار  
 
 .وشعور آخر ،وأقوى إرادة

وهنا تكمن بلاغة ذلك  ،لقد أعادت الكتابة لتلك الشخصية ذاتها المسلوبة بعد فقدانها 

بوصفها وإثارتها لفضول القارئ ، وتبقى تقنية الاستباق بتشويقها، المقطع السردي/ السرد الاستباقي

وربما ، أي بدايات الأشياء والأحداث ،هي محطة تلمسنا للبدايات ،محطة من محطات الانتظار

 .بوصفها تقنية تسبق كل تلك الثيمات، الطموحات والمشاريع المستقبلية

أو مشروع  ،وككل بداية حلم ،اكانت كأي بداية حلم يراود جود   "عقيلات"ولعل بدايات رواية  

التقت بهن  "عقيلات"واقعية لنساء  تلتقط عبر عدستها الثاقبة مشاهد دأت جودناجح في الحياة ب

وربما الأحداث التي عاشتها   ،وتشاركهن في صناعة الحدث، أو خيالا ليشاركنها اواقع  ، أو يقظة احلم  

وإن تشابهت في ، شك أن قصص أولئك العقيلات مختلفة ولا، دون الأخريات، كل عقيلة على حدة

إلا أن تفاصيلها تتباين وتختلف باختلاف بيئات  ،ها والتقت في بعض ملامحها الخارجيةبعض جوانب

 .وظروفهن، وأوضاعهن، تلك العقيلات

  ،إلى الخيال انزياح  اتحمل في طياتها  -مهما كانت أقرب إلى الواقعية-ولا شك أن قصصهن  

إذ سطرت جود بأناملها حكايات   ،قبل أن ترى النور كرواية أدبية "عقيلات"وهكذا بدأت رواية 
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تحيا حكاياتهن ، فظلت عقيلاتها سجينات تلك المفكرة ،واكتفت بذلك، عقيلاتها في مفكرتها الخضراء

لجود بدأت خيوط من النور   "روضة"وعند زيارة ، في عتمة ذلك الدرج الذي وضعت فيه تلك المفكرة

 .لك العتمةتتسلل ببطء لتخترق ت

، لما تتوسم فيها من ملكة إبداعية "روضة"لصديقتها  "عقيلات"لقد أوكلت جود كتابة  

نعم يا روضة أريد منك  كتابة ما قرأته في المفكرة بالصيغة الأدبية التي " ،وأسلوب جميل في الكتابة

 . (90)"وربما رواية...، قصص قصيرة ربما، ترينها مناسبة

لولاك يا روضة لن ترى العقيلات : "الكلمات ثم أعقبتها بصوت يشوبه الرجاءسردت جود تلك 

  "ي من ذلك!ق  ث  و   االنور أبد  
 
ا تجزم أن  جود   إذ إن ،للملأ  اواضح   اهكذا جاء استباق جود صارخ

 إلا بفضل روضة "عقيلات"
 
وفعلا ، لن تخرج من عتمتها بين دفتي تلك المفكرة إلى عالم أكثر رحابة

 ،إذ غادرت تلك القصص تلك المسودة القابعة في الأدراج المظلمة، ا الاستشراف الإعلانيتحقق هذ

طبعة  ، جاءتني بها جود بشكل مفاجئ، صدرت الرواية"و ،"عقيلات" لترى النور تحت مسمى رواية

 . (91)"وغلاف جميل معبر...، أنيقة

راوية من  بوصفها  "عقيلات"وانبلج نور ، كما توقعت جود، روايةبوصفها  "عقيلات"صدرت 

وأصبحت المدينة بأسرها تتكلم عنها وعن ، ذاع خبر الرواية، "بين ظلمات تلك المفكرة الصغيرة

 . (92)"المهم أنها خرجت للنور... ،عقيلاتها )...( لم يكن يهمني ذلك

  ا تكمن بلاغة هذا الاستباق الإعلاني ليس في كونه توقع  
 
  واحتمالا

 
بمثابة   لأنهبل ، تحقق فعلا

أما  ،وحي شعوري كانت جود واثقة كل الثقة من حدوثه؛ لذا لازمت روضة أثناء عملها خطوة خطوة

، عاشت مآسيهن وأحزانهن، روضة فقد بلغت في تجربتها تلك حد التوحد مع عقيلات تلك القصص

ترك أمواج من الحزن وربما قذفت بنفسها مع بعضهن في مع، شاطرتهن مراحل حياتية مرهقة

ومن الرائع أن روضة هي الأخرى ا، الوصول إلى شواطئ أكثر أمان   حققنهن فيإيالتنتصر و ، والكآبة

تصالحت مع ، وولدت كتابة الرواية فيها إنسانة أو شخصية أخرى  ،تخطت مشكلاتها اعقيلة أيض  
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أصبحت أنها أي  ،للناسو ، كما تغيرت نظرتها للحياة، وانتصرت على ألم الحياة وقبحها، ذاتها

 إلى النور. "عقيلات"كما خرجت ، شخصية أخرى خرجت من انهزاميتها

ومدى توافق الاستباق مع توقع ، يكون الاستباق محطة للغوص في عالم الرواية"وهكذا 

أو لا علاقة له ببنية ، ويكون ذلك بإيراد رمز يخيل للقارئ في بدايته أنه عبارة عن ش يء طارئ ، القارئ 

، ويعد محطة من محطات الانتظار المثيرة، والحقيقة أن الاستباق يخلق عنصر التشويق (93)"منالز 

في مستقبل الأحداث في الخط السردي وما سيتغير  االتي تثير فضول القارئ لمعرفة ما سيحدث لاحق  

وما سيعتري دواخلها من مشاعر متناقضة مضطربة أو شعور بالجمال ، في حياة الشخصيات

وما سيدور بخلد تلك الشخصيات من أحلام وخيالات قد يكون لها إسهامها الفاعل في  ، والتفاؤل 

 .صناعة حقائق تولد من مخاض تلك الأخيرة

، وتشطح في خيالها لتتحدى كل الموانع والحواجز، كذلك بدأت الأنا الساردة روضة تتخيل

فعندما أوكلت ، روضة لتحقيق ذلكشحذت همة ، وهذا الخيال تحلى بشحنة محفزة، لتصبح روائية

واستشرفت  "رواية عقيلات"سطع في سماء روضة خيال أو تخيل  "عقيلات"جود إلى روضة كتابة 

وأبحث عن أسلوبي الخاص في سرد حكايا ، جتهدأوما عليّ إلا أن " ،ظهورها مزينة باسمها كروائية

صورة كهذه في مخيلتي للرواية مزينة مرور  ،سمي سيظهر على غلاف الروايةاهؤلاء العقيلات ما دام 

مثير ومحفز في استخراج ما في أعماق  ، باسمي كروائية جعلني أشعر بنشوة حلقت بي في عالم جديد

 . (94)"نساء الكون من أسرار وخبايا

نحو الانعتاق ، إن هذا الاستباق الإعلاني يخلق في دواخلنا قوة تحفيزية للانطلاق نحو النجاح

وهنا تكمن بلاغة ، بل والوصول إلى قمة الإبداع، والتحرر من قيود الاستسلام، الخضوعمن إسار 

 :  ترويه روضة نفسها اوأصبحت واقع  ، إذ تحققت تلك الصورة المتخيلة ،هذا الاستباق

وغلاف جميل معبر)...( اسمي ، طبعة أنيقة، جاءتني بها جود بشكل مفاجئ ،صدرت الرواية"

تحقق الحلم ، صدرت الرواية بصورتها النهائية ،حقيقة "روضة"أصبح توقع  ،"على غلاف الرواية...

رى فكان غلافها جميلا 
ُ
ولكن ما ، عما تحتفي به الرواية من قصص وحكايات اومعبر  وأصبح حقيقة ت
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بل كما ، هو رؤية اسمها يتصدر غلاف تلك الرواية كما كان حلمها وكما تمنت أسعد الساردة

 .استشرفت وتوقعت قبل هذه اللحظات أي لحظات رؤيتها للرواية

توقعت حدوثه وهي تجلس مع أمها في مطعم جديد  اأمر   "روضة"وفي موضع آخر استشرفت 

 :تروي لنا توقعها، تم افتتاحه

حاولت بيني وبين نفس ي توقع ما تود ، بينما طلبت عصير جوافةطلبت أمي لها قهوة تركية "

أن يكون  ا ! ومستحيل أيض  اجديد   اأمي قوله دون فائدة. مستحيل أن يكون أبي قد وجد لي عريس  

طليقي قد منع صغاري من زيارتي آخر الأسبوع! والاحتمال الأكثر هو طلب قبولي لزوج محلل يتم  

وتعود المياه لمجاريها بين أبي ، لقني بعدها لأعود لحظيرة طليقيزواجي به بشكل صوري على أن يط 

 . (95)"وبينه في الأعمال التي توقفت بسبب طلاقي

وبقي الخيار  ،لاحت لنا في سموات عقلها الباطن احتمالات عدة إلا أنها استبعدت اثنين منها

 
 
 بل هو التوقع الأكثر ، كسابقيه الثالث الذي لم تعده مستحيلا

 
في وقوعه وإن كان حدس  احتمالا

إذ ليس هذا ما تود أمها قوله في ذلك ، في توقعها هذا اقد خانها في هذا الموضع تحديد   "روضة"

 ، (96)الحين
 
تقول ، ففي موضع آخر جاء هذا الاستباق ،إذ حدث ما توقعته اإلا أن حدسها كان صادق

 : وهي تتحدث عن والدها "روضة"

جاء ليخبرني ما أردت معرفته  ،ب على استفساراتي التي دارت بيني وبينيهو أمامي ليجي اأخير  "

منذ فترة )...( لقد طلب مني العودة لطليقي! كيف وقد وقعت عليّ طلقته الثالثة يا أبي؟ قال لا أحمل  

ومن ثم يطلقني لأعود له من جديد!  امحلل( ليقوم بالمهمة يتزوجني صوري  )أي هم!!! سيبحث عن 

قال ذلك وهو ، يقصد عمله مع طليقي، ياه إلى مجاريها ونعود للعمل مع بعضنا من جديدولترجع الم

ها هو يضرب بكرامتي عرض  ، !... ها هو يضعني في سلة البضائع من جديدا يعلم أن ذلك محرم شرع  

 . (97)"الحائط لأعود له بعد كل الذل والهوان الذي ذقته

بل في توقعها  ، تكمن بلاغة السرد الاستشرافي هنا في صدق أحساس تلك الأنا الساردة

كما أن بلاغته تظهر أيضا  ،واحتمالها القبلي والتنبوئي الذي ما فتئ أن يصبح حقيقة تجرعت مرارتها
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همه إلا ي في قدرة الكاتبة على لفت انتباه المتلقي إلى ظاهرة سلبية تتمثل في أن المجتمع الذكوري لا

من أجل تحقيق تلك المصالح الخاصة حتى لوكان  يءويمتلك استعدادا للتضحية بأي ش  ،مصالحه

 .ذلك مخالفا للشرع الإسلامي أحيانا

لرغبة والدها في عودتها إلى حظيرة  افيه سبب   تتوقع "روضة"وفي استباق إعلاني آخر كانت  

 :تسرد ذلك، ت بين أبيها وطليقهاأو مصلحة مشتركة جمع اوتوقعت أن هناك سبب  ، طليقها

! وأنا أريد معرفة السر الذي جمعه بطليقي والمصلحة المشتركة ه أبي يريد معرفة رأيي في طلب" 

 . (98)"بينهما لكن كيف؟ )...( حاولت معرفة ذلك من أمي دون فائدة...

ولكن دون  "جود"وشاركتها في ذلك صديقتها المقربة ، سعت روضة جاهدة لمعرفة تلك المصلحة

كانت ، بينما كان والدها يلح عليها في أمر زواجها الصوري كي تعود لطليقها ويستعجلها في ذلك، جدوى 

 معرفة ما يخفيه عنها ذلك الأب الذي لا يهمه غير مصالحه مهما كان الثمن
 
، هي تحاول مستميتة

 ذلك، توقعها حقيقة في واقع السردوأصبح  "روضة"صدق حدس  اوأخير  
 
مرور عابر : "تقول ساردة

من أمام حجرة أمي قبل سفري بليلة كشف لي كل ش يء وأزال كل فضول كاد يفضحني لمعرفة ما  

 يدور. 

م من بداية 2008صفقة أسلحة للحرب الدائرة في صعدة في اندلاعها الخامس الآن مايو 

هو بوساطته المختلفة لدى ، سلحة أبي وطليقي شريكان فيهام. )...( صفقة أ2004نشوبها في يونيو 

شيوخ القبائل في صعدة )...( وطليقي بماله الذي سيشتري به السلاح )...( أبي في هذا كله سيأخذ 

 . (99)"نصيبه من الصفقة دون مجهود يذكر...

وأثار فيها ، مضجعها قضّ أو  ،ق روضةجاءت تفاصيل ذلك الاستباق الإعلاني الذي طالما أرّ 

 
 
، وتكمن بلاغته في سرد تلك التفاصيل التي تنقل للقارئ حقائق حدثت، كاد يفضحها فضولا

 .ما اوحوادث وقعت وجرت على أرض الواقع اليمني يوم  

هم بواقعية تلك التفاصيل دعمها بتواريخ حقيقية واقعية وقت كتابة الرواية ففي  و ومما أ 

،  م2004وقبل ذلك كانت بداية انطلاقها في يونيو ، امسة في صعدةم كانت الحرب الخ2008عام 
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إذ تعدى الأمر ذلك إلى المتاجرة به على مرأى  ، ناهيك عن انتشار السلاح بين أبناء القبائل اليمنية

كانت ، حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، وجماعات ،وأفرادا، وحكومة ،اومسمع من الجميع شعب  

ظاهرة بيع الأسلحة هي الظاهرة التي ربما ينفرد بها الشعب اليمني دون غيره من شعوب  وما زالت 

 وعلى عتبات القرن الواحد والعشرين. ، ولا سيما ونحن على مشارف الألفية الثالثة، العالم

تدور في  من الزمن ابعد أن ظلت ردح  ا، ذاتها في استباقاتها أخير   "روضة"تتخطى الأنا الساردة 

وإن كانت معظم استباقاتها عبارة عن انثيالات  ،والانكفاء عليها في سردها الاستشرافي، ة الذاتبوتق

وهذا ما عززه بقوة إيقاعية تلك  ، وتشظياتها، دلالية تحيل القارئ إلى انكسارات تلك الذات الأنثوية

نحو مستقبل   وصادقة إلى حد  كبير ، الجمهرة من التوقعات الإعلانية التي تنم عن نظرة ثاقبة

 .الأحداث

عن   اولكن ليس بعيد  ، عن ذاتها ا عن الأنا ومحيطها تلج روضة في سرد استباقي بعيد   اوبعيد   

محيطها الأسري تسرده وهي تتحدث عن أخويها محمد وعبدالله وشعورهما بعد زيارة أخويها يوسف  

شعرا بالغيرة من يوسف وآدم لأنهما سيأخذان من : "تقول ، وبقائهما لفترة زمنية في اليمن، وآدم لهم

الموجودة  وربما سيملكهما بعض الشركات أو يحول لهما بعض الودائع، أبي ما يريدان من المال

 .(100)"باسميهما في البنوك أو... أو... أو...!...

أعلن صراحة عن تخمين الأخوين )عبدالله ومحمد( لما   ،هنا كان الاستشراف الاستباقي إعلانيا

، الأب عرض على ولديه أن يعطيهما نصيبهما من أملاكه إذ إنوبالفعل حدث ما توقعا  ،له الأبعسيف

ومن طرق مختلفة لأخذ نصيبهما في كل ما  ، يهما أبي بالفعل من أموالإنهما رفضا ما عرضه عل"إلا 

أي العودة إلى إيطاليا حتى لا تتأثر شركتهما   ،وقرارا السفر (101)"يملك لأنهما في غير حاجة لها

كما أن ما تركته لهما أمهما من مال قد تضاعف بفضل حسن استثمارهما   ،السياحية بغيابهما

وتكمن بلاغة هذا السرد  ،ولذا فإنهما ليس بحاجة لذلك المال الذي عرضه عليهما والدهما ،(102)له

ولا سيما الإخوة من أمهات  ، الاستشرافي في تصويره حقيقة لبعض مظاهر الغيرة بين الإخوة
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 ،كما أن الإخوة لا يكونون على الشاكلة نفسها، إذ لا تربط بينهم الأخوة إلا من جهة الأب، مختلفات

 .وحتى في طريقة حياته، وفي رؤاه، فلكل شخص خصوصيته في تفكيره

  ا لذا نجد أن يوسف وآدم يختلفان عن عبدالله ومحمد رغم رابط الأخوة الذي يربطهم مع   

وبالفعل تحقق   ،نتيجة لتلك الأفكار ،وما اعتراهما من قلق وغيرة، ولكن المهم هنا ما دار في خلدهما

إذ فكر أبوهما بما فكرا به في إعطاء ولديه يوسف وآدم حقهما أو نصيبهما ا، ي  لا عمل اما توقعاه نظري  

ولكن كان هذان الأخيران )يوسف وآدم( يملكان قناعة  ، من أمواله وشركاته وغير ذلك من ممتلكاته

إسلامية وهذه ردة فعل تعكس ما تربيا عليه من تعاليم ، ولا حاجة لهما بذلك، امبأن ما لديهما يكفيه

وهنا صدقت مقولة أحدهم عندما ، عليها من كثير من المسلمين اكانت أمهما المسيحية أشد حرص  

وفي بلاد الإسلام وجدت ، وجدت إسلاما بلا مسلمين: "فقال، ذهب إلى الغرب فسألوه عما وجد هناك

 حقيقة كبيرة صاغها في عبارات قصيرة ومعبرة. ."مسلمين بلا إسلام

المبحث ندرك مع القارئ أن تقنية الاستشراف أو الاستباق تحمل على كاهلها وفي نهاية هذا 

تحمل دلالات عميقة يمكن تفجيرها أمام   (الاستباقات)فهي  ،خلق جمالية بنائية وفنية في النص

القارئ في الإنباء بمستقبل حدث ما من خلال الإشارات والإيماءات والرموز الأولية التي تمنح القارئ 

ولا يتم بصورة ، بأن ما حدث داخل النص من حياة وحركة وعلاقات لا يخضع للصدفة اإحساس  

 ، وإنما يمتلك الروائي خطة، عرضية
 
فيبدأ القارئ ، يسعى إلى بلورتها في النص الذي أبدعه اوأهداف

وهذا ، أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصيات الروائية، بالتحليق في أفق التوقع لأحداث لاحقة

 ، على محطات الانتظار اتحفز  يجعله م
 
لما ستؤول إليه توقعاته واحتمالاته الاستشرافية أو  امتشوق

 الاستباقية القبلية للمستقل.

 :النتائج

  مجموعة من النتائج، منها:خلصنا إلى 

ــ ــــ اكــــــان لمفارقــــــة الاســــــترجاع حضــــــور    -1 علــــــى طــــــول الخــــــط الســــــردي  وكــــــان لحضــــــورها ثــــــأثيره ،اطاغي 

 حتى نهاية الرواية. اوظل ذلك الحضور بارز   ،للرواية
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فأضــاءت جوانــب ، همت تلك الاســتذكارات الاســترجاعية فــي خلــق انكســارات فــي خطيــة الســردأس -2

همت فــي ســد العديــد أس ــكمــا ، همت فــي تفســير بعــض أحــداثهاأس ــو ، فــي ماضــ ي شخصــيات الروايــة

 بذلك أسهمت في بناء جسد المتن السردي للرواية.و ، من الثغرات التي خلفها السارد

 ــ ااتخذت الاستباقات مســار   -3 ، ورؤى مســتقبلية ،إذ قــدمت توقعــات قبليــة، للاســترجاعات امخالف 

 
 
  ،للتوقع افخلقت بذلك آفاق

 
 لمستقبل لدى المتلقي.ل اواستشراف

فـــي أن كلتيهمـــا  "عقـــيلات"تكمـــن بلاغـــة هـــذه المفارقـــات الزمنيـــة )الاســـتباق والاســـترجاع( فـــي روايـــة  -4

يهــدف  اوتشــظي   ،عن الزمن الحاضر فــي المــتن الســردي اوخروج  ، تعد مخالفة لترتيب زمن الرواية

ــالم الروايـــة  ـــ، إلـــى تكســـير التسلســـل المنطقي/الطبيعـــي لعـ
 
 ـــ ابمـــا يجعلـــه عالم  ـــ اخيالي  الم لع ـــ امخالف 

، فيشــعر بجمــال نســيجها اللغــوي ، وهذا يجعل القارئ يقرأ نــص الروايــة بلــذة لا تضــاهى، الواقع

 في القصة أم في سردها الروائي. كان وصورها وتقنياتها الفنية سواء ،وبفنية تراكيبها

بهــدف ، في طرحها لقضايا نسوية غاية في الأهميــة "المفارقات الزمنية" استخدمت الكاتبة تقنية -5

فكانت طروحها ذات حمولات دلالية مشحونة بالحزن والكآبــة؛ نتيجــة لمــا تعانيــه الأنــا ، لجتهامعا

إذا كانــت  (الرجــل)وإقصــاء وتهمــيش مــن قبــل الآخر، الأنثويــة فــي مجتمعنــا مــن حرمــان واســتلاب

 ااســترجاع  
 
إلــى شــحنات دلاليــة تميــزت بمحــاولات  افهــي تنــزاح غالب  ــ ا. أمــا إذا كانــت المفارقــة اســتباق

وجعــل تلــك الانكســارات والمثبطــات التــي ، الأنثــى اجادة للخروج من تلك البوتقــة التــي وضــعت فيه ــ

ــا وإثبـــات وجودهـــا ، تعترضـــها محفـــزات للعمـــل مـــن أجـــل تحقيـــق ذاتهـــا   اعضـــو  باعتبارهـ
 
فـــي  فـــاعلا

 ،"عقــيلات" وفي ذلك كانــت بلاغــة ســرد تلــك المفارقــات الزمنيــة فــي روايــة، المجتمع له كيان وهوية

 بلغت غايتها الجمالية والفنية. التي 

 الهوامش والإحالات:

 
 ،لؤلؤة: ينظر ،الرومانسية ، الدرامية ،وأبرز هذه الأنواع: اللفظية ،قدم بعض الدارسين أنواعا كثيرة للمفارقة )*(

 .109 - 4/91: موسوعة المصطلح النقدي
 .9الباتول، شعرية المفارقات الزمنية:  :ينظر( 1)
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  .131: المفارقة ، براهيمإينظر: ( 2)

  .15: قاموس السرديات ، برنس (3)

 .622: مدخل إلى نظرية القصةشاكر،  ، رزوقيالم  (4)

  .16: المصطلح السردي ،برانس: ينظر (5)

 .15: معجم مصطلحات نقد الرواية ، زيتوني (6)

 .13حلا، تجربة الزمن في الرواية العربية: (7)

 .45ينظر: لحميداني، بنية النص السردي: (8)
     .35: ارقات الزمنيةشعرية المف الباتول،(9)

  .28: تقنيات وأساليب بناء الزمن ، زوايمية :ينظر(10)
 على سبيل المثال لا ينظر تدرس المفارقة عند بعض الدارسين تحت مصطلح النظام الزمني أو الترتيب الزمني. *(*)

 .28: تقنيات وأساليب بناء الزمن. زوايمية، 73: بنية النص السردي. لحميداني، 54: بناء الروايةقاسم،  :الحصر

  .47: خطاب الحكاية ،جنيت (11)

**()  تحليل : يقطين، ينظرالتذكر... إلخ(  - السرد اللاحق - الارتداد - الاستذكار - أهمها: )الإرجاعوله ترجمات عدة

 .121: بنية الشكل الروائيبحراوي،  .77: الخطاب الروائي

  .118: العجائبية وتشكلها السردي ،عطية (12)

  .29: البنية الزمنية ،مراحي (13)

  .119: السرديعطية، العجائبية وتشكلها  (14)

  .93: الزمن في الرواية الليبية، الحاجي(15)

 .64: شعرية المفارقات الزمنية، الباتول (16)

 . 195: الزمن في الرواية العربية ، قصراوي  (17)

 .134، 133الكوكباني، عقيلات: ( 18)

الأول: يعود لكون مصطلح  ، اعتمد الباحثان في هذا البحث على مصطلح السارد بدل مصطلح الراوي لسببين (*)***

فالراوي هو ،والسبب الثاني: يرجع للاختلاف الموجود بين المصطلحبن ،السارد الأقرب في الدلالة على العون السردي

عي في الزمان والمكان، وجامع للأخبار، وناقل لها، ، وهو شخص تاريخي واق،اسم فاعل دال على القائم بفعل الرواية

ا، أما السارد فهو اسم فاعل دال على القائم بفعل السرد، وهو كائن خيالي مبتدع  ا حكائي  يحتل معظم الأحيان موقع 

ا اشتقاق
 
ا. وإذاكان مصطلح )الراوي( لفظ ا قولي  ا خطابي  ا من للأخبار والحكايات لا جامع لها، يحتل في النص موقع  ي 
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ا  ا أدبي  )الرواية(فإن مصطلح )السارد( لفظ مشتق من السرد، وفن السرد أعم من فن الرواية، كون الرواية جنس 

القصة العربية عصر  الموافي، . 110، 109: السرد في الرواية المعاصرة: الكردي، ينظر ينضوي تحت فن السرد الأدبي.

القصص ي في الرواية العربية  الخطاب و، خب ال .14، 13: السرد العربي المعاصرالراوي في  العمامي،  .92 ، 91: الإبداع

 246 :18المعاصرة، هامش 
وهو بذلك وطيد  يعني: الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعيد أو القريب( ، حديث الفلاش باك )مصطلح روائي (*)**** 

 ،حيث بعد إتمام تصوير المشاهد ،و)قد سيق هذا المصطلح من معجم المخرجين السينمائيين ،الصلة بالاسترجاع

تقنيات السرد في النظرية يوسف،  .217: تحليل الخطاب السردي ، مرتاض. مارس عليها التقديم والتأخير...( ي 

 .103: والتطبيق
 88: قاموس السردياتبرنس،  ، حداثالراوي الذي يقوم بدور الشخصية الرئيسية في المواقف والأ  (**)**** 
 .164الكوكباني، عقيلات: ( 19)

 . 170نفسه: ( 20)
هو السارد الذي يحيا داخل النص مع الشخصيات الأخرى فيتحد معها في الزمان والمكان، ويشاركها في  (*******)

ا من تلك الشخصيات القصصية داخل المتن الحكائيصناعة الأحداث، والوقائع   العيد،  :ينظر .بحيث يصبح واحد 

 .6: الشكل والموقع-الراوي 

 . 113الكوكباني، عقيلات: (21)

 .  264نفسه: ( 22)

 .267 ، 266نفسه: ( 23)

 . 20نفسه: ( 24)

 . 15نفسه: ( 25)

 . 16نفسه: ( 26)

 نفسه: والصفحة نفسها.(27)

 . 21نفسه: (28)

 . 18نفسه: (29)

 .21:الرواية( 30)

  .73: الأنثى ومرايا النص الصائغ،  (31)

 . 105نفسه:  (32)
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 . 86الكوكباني، عقيلات: (33)

 .57، 56نفسه:  (34)

 نفسه، والصفحات نفسها. (35)

  .196: تقنيات الخطاب السردي صغير،  (36)

 . 30، 29الكوكباني، عقيلات: (37)

 . 28نفسه:  (38)

 . 31، 30نفسه:  (39)

  .144: الأنثى ومرايا النص الصائغ، (40)

 وما بعدها.  31: الكوكباني، عقيلات: ينظر (41)

 . 53، 52نفسه:  (42)

  .140: الأنثى ومرايا النص الصائغ،  (43)

 . 53نفسه:  (44)

 . 82نفسه:  (45)

 . 152نفسه:  (46)

 .  281نفسه: ( 47)

  .221: البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة الإبراهيم، (48)

 . 228: نفسه(49)

 . 27الكوكباني، عقيلات: (50)

 . 263 نفسه: (51)

 .65: السرديات النسوية العتيبي،(52)

 . 214-150: الكوكباني، عقيلات: ينظر (53)

 . 67نفسه:  (54)

 .67: السرديات النسوية العتيبي،(55)

  .76: البناء الروائي في أعمال محمد العالي ،عرعار: ينظر (56)
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 .51: البنية الزمنية ،مراحي :ينظر (57)

  .13: الزمن والمكان المزعوق، (58)

 .32: البنية الزمنية محفوظ، ، تمورت (59)

 . 76: عرعار، البناء الروائي في أعمال محمد العالي(60)

  .51: البنية الزمنية ، مراحي(61)

 .82: البناء الفني للرواية الإماراتيةشواخ،  (62)

  .230: السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسةالبنية  الإبراهيم، (63)

 .133، 132: بنية الشكل الروائي بحراوي،: ينظر( 64)

  .21: خطاب الحكايةجنيت،  (65)

  .111: شعرية الخطاب السرديعزام،  (66)

  .211: قصراوي، الزمن في الرواية العربية (67)

  .32: البنية الزمنية محفوظ، ، تمورت (68)

 . 382 ،281: الكوكباني، عقيلات (69)

 . 133: بنية الشكل الروائي بحراوي،  (70)

  .91: تقنيات السرد، بلخياط (71)

  .71: البنية السردية في الرواية السعودية ، المري  (72)

 . 263: الكوكباني، عقيلات (73)

 . 286نفسه:  (74)

 . 274نفسه:  (75)
 . 48نفسه:  (76)
 )أبناؤنا(. والصواب في الأصل )أبنائنا( (******* )

 . 162الكوكباني، عقيلات: ( 77)

 13: قاموس السردياتبرنس: ( 78)

 .137 :بنية الشكل الروائيبحراوي، ( 79)

 .47الكوكباني، عقيلات: (80)
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 .246نفسه: ( 81)
 . 27نفسه:  (82)
 . 259نفسه: ( 83)

 . 266نفسه: ( 84)
 . 93نفسه:  (85)
 . 250 ، 249نفسه:  (86)
 .173، 172نفسه:  (87)
 .  173نفسه: ( 88)
 . 174، 173نفسه: (89)
 . 46نفسه: (90)
 . 272نفسه: (91)
 . 274نفسه: (92)
  .66: البنية السردية ، العرفان (93)
 . 94الكوكباني، عقيلات:  (94)
 . 248نفسه:  (95)
 . 249نفسه:  ينظر (96)
 . 278، 277نفسه:  (97)
 . 284نفسه: (98)
 . 287نفسه: (99)
 . 257نفسه: (100)
 . 258نفسه: (101)

 .285: نفسه: ينظر (102)

 قائمة المصادر والمراجع:

 .القرآن الكريم -

الهيئــــة العامـــة الســـورية للكتــــاب،  ، البنيــــة الســـردية فـــي كتــــاب الإمتـــاع والمؤانســـة ، الإبـــراهيم، ميســـاء ســـليمان (1

 م.2011 ، دمشق

 .23، العدد٤٠٣ع، 8الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مج ، المفارقة، مجله فصول ة، براهيم، نبيل إ (2
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 لجمــــال الغيطـــاني أنموذجــــا،  التجليـــات(ات الزمنيـــة فــــي الروايـــة الصــــوفية )شـــعرية المفارق ــــ ، البـــاتول، عرجــــون  (3

 .م2009الجزائر،  ، جامعة حسيبة بن بوعلي اجستير، رسالة م

 .م1990 ، 1ط بيروت،  ، المركز الثقافي العربي ، بنية الشكل الروائي ، حسن ، بحراوي  (4

 م. 2003 ، 1ط ، القاهرة ، ميريت للنشر والمعلومات ، : السيد إمامجمةتر  ، قاموس السرديات ، جيرالد ، برنس (5

، واســــــيني الأعــــــرج، جامعــــــة محمــــــد حيضــــــرد فــــــي روايــــــة "البيــــــت الأندلســــــ ي" ل تقنيــــــات الســــــر ، عيســــــ ى ، بلخيـــــاط (6

 م.2015-م2014 ، الجزائر ، بسكرة

رســــــالة  ، البنيــــــة الزمنيــــــة فــــــي روايــــــة "أعــــــوذ بــــــا " للســــــعيد بوطــــــاجين ، محفــــــوظ، صــــــليحة، خديجــــــة ، تمــــــورت (7

 م2017-م2016، جامعة أكلي محندا أولحاج، الجزائر، اجستيرم

المشـــــروع القــــــومي  ، وآخـــــرين ، : محمـــــد معتصـــــمجمـــــةتر  ، بحـــــث فـــــي المـــــنهج - خطـــــاب الحكايـــــة رار، ـجيــ ـــ ، جنيـــــت (8

 .م1997 ، 2طالقاهرة،  ، للترجمة

 .م2000، 1ط ليبيا،  الزمن في الرواية الليبية، الدار الجماهيرية،  الحاجي، فاطمة سالم،  (9

بصفاقس،  الخطاب القصص ي في الرواية العربية المعاصرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، محمد ، الحنو (10

 م2004، 1دار صامد للنشر والتوزيع، تونس، ط

ــــــ" (11 ــي روايــــــة "مــــــروان" لــ ــاء الــــــزمن فــــ ــاليب بنــــ ــالة ازوايميــــــة، إيمــــــان، تقنيــــــات وأســــ بن" يحيــــــى محمــــــد ســــــفيان، رســــ

 .م2019-م2018م، الجزائر، 1945ماي  8جامعة  اجستير، م
 .م2002 ، 1ط ، بيروتلرواية، دار النهار للنشر، معجم مصطلحات نقد ا، لطيف ، زيتوني (12

 ــــالبنـــاء الفنـــي للروايـــة الإماراتيـــة، روايـــة "مـــن أي شـــ يء خلقـــت" لميثـــاء المه ـــ شـــواخ، فـــراس أحمـــد،  (13 ، ايري، أنموذج 

 م.2018 ، السودان ، جامعة النيلين

، نينــوى للدراســات يــة لبلاغــة الخطــاب النســوي المعاصــرمقاربــة تأويل  - الصــائغ، وجــدان، الأنثــى ومرايــا الــنص  (14

 م.2004 ، 1ط ، سوريا ، والنشر والتوزيع

وزارة الثقافــة  ، دراســة موازنــة -تقنيــات الخطــاب الســردي بــين الروايــة والســيرة الذاتيــة  ، أحمــد العــزي  ، صــغير (15

 .م2004، 1ط ، صنعاء ، والسياحة

ــة بنــــــت فيصــــــل  ، بيـالعتيـــ ـــ (16 ــالم -الســــــرديات النســــــوية  ، فاطمــــ رســــــالة  ، دراســــــة تطبيقيــــــة علــــــى روايــــــات رجــــــاء عــــ

 .ه1430 ، ، جامعة الملك سعود بالرياض، السعوديةاجستيرم

 -البحث عن الوجه الآخر - الطموح: البناء الروائي في أعمال محمد العالي الروائية ،عرعار، بوراس منصور  (17

 م.2010 -م2009، الجزائر ،، جامعة فرحات عباساجستيررسالة م ، بنيويةزمن القلب، مقاربة 

جامعـــة آل اجســـتير، رســـالة م ، منـــال عـــواد مفلـــح البنيـــة الســـردية فـــي أعمـــال هاشـــم غرايبـــة الروائيـــة ، العرفــان (18

 م.2011 -م2010الأردن، البيت، 
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 .م2005مشق، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ددراسة -شعرية الخطاب السردي ، محمد، عزام (19

العجائبيـــــة وتشـــــكلها الســـــردي فــــي "رســـــالة التوابـــــع والزوابـــــع" لابـــــن شـــــهيد الأندلســـــ ي  عطيــــة، فاطمـــــة الزهـــــراء،  (20

 م، 2014بســــــكرة، الجزائــــــر،  -جامعــــــة محمــــــد خيضــــــر ، ة دكتــــــوراهأطروحـــ ـــومنامــــــات ركــــــن الــــــدين الــــــوهراني، 

 .م2015

دار محمــــد علــــي  ، "روايــــة الثمانينــــات بتــــونس" -الــــراوي فــــي الســــرد العربــــي المعاصــــر  ، العمــــامي، محمــــد نجيــــب (21

 .م2001 ، تونس ، الحامي

  .م1993، بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية، بحث في السرد النقدي، الشكل والموقع - الراوي  ، يمنى ، العيد (22

 .م2004 ، 1ط ، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية ، قصراوي، مها حسن (23

 ،القاهرة داب، مكتبة الآ  -الرجل الذي فقد ظله نموذجا-السرد في الرواية المعاصرةالكردي، عبالرحيم،  (24

 . م2006

 م. 2009الكوكباني، نادية، عقيلات، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء،  (25

المؤسسة العربية  والرعوي،  ، الترميز ، المفارقة وصفاتها  ، موسوعة المصطلح النقدي ، عبدالواحد ، لؤةلؤ  (26

 م1993 ، 1ط ، بيروت ،دراسات والنشرل ل 

، رسالة ماجستير غير البنية الزمنية في رواية "كنز الأحلام" لــ عبدالله خمار ،سامية ضمار،  ،إيمان ، مراحي (27

 .م2017 -م2016الجزائر، ، جامعة العربي بن مهيدي، منشورة

 .م1995 الجزائر،  ان المطبوعات الجامعية، ديو  ، تحليل الخطاب السردي ، عبدالملك ، مرتاض (28

 ، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة ، تحلـــيلا وتطبيقـــا مـــدخل إلـــى نظريـــة القصـــة ، جميـــل شـــاكر، و  ، رســـمي ، رزوقــيالم  (29

 د.ت   ، د.طتونس،  ، الدار التونسية للنشر الجزائر، 

لنمـــاذج مـــن الروايـــة  دراســـة فنيـــة -البنيـــة الســـردية فـــي الروايـــة الســـعودية  ، نـــورة بنـــت محمـــد بـــن ناصـــر ، المـــري  (30

 م.2008، جامعة أم القرى، السعودية، غير منشورة طروحة دكتوراهأ ، السعودية

الجامعــة رســالة مــا جســتير،  ، الــزمن والمكــان فــي روايــة "المجــوس" لإبــراهيم الكــوني، المزعوق، أم الســعيد بلعيــد (31

 م.2016 -م2015 ، الأسمرية للعلوم الإنسانية

ــع  - المــــوافي، ناصــــر عبــــد الــــرزاق، القصــــة العربيــــة عصــــر الإبــــداع (32 ــ ي فــــي القــــرن الرابــ ــي الســــرد القصصــ ــة فــ دراســ

 .م1997، 3دار النشر للجامعات، مصر، ط ، الهجري 

 .م1997 ، 3ط ، بيروت ، الثقافي العربيالمركز  ، تحليل الخطاب الروائي ، سعيد، يقطين (33

 ،2ط ، بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ، آمنة ، يوسف (34

 . م2015
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